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  النظام الاقتصادي العربي :الكتاب. 

 .واقع ومشـــكلات ومقترحات
   عزت السيد أحمد الدكتور: المؤلف . 
 صفحة 024 :عدد الصفحات. 
 71=  5ب : الصفحة  قياس x 04. 
  تصميم الغلاف بريشة المؤلف. 
 م0225: الطبعة الأولى. 
  م0272الطبعة الثانية 

 .طبعة مزيدة
 الرفاعي  والإخراج في دارالطباعة ت عمليات ـتم

 .لخدمات الطباعة
   تطلب منشورات إنانا للنشر والطباعة والتوزيع من

ومن معارضها  المكتبات المعتمدة لتوزيع كتبها،
 .الدائمة في دمشق المحافظات السورية

 الحقوق جميعها محفوظة. 
تمنع طباعة هذا الكتاب أو بعضَه بأيِّ وسيلةٍ من 
وسائل الطِّباعةِ والنَّشر والإعلام من دون موافقةٍ 

 .خطيَّة من المؤلِّف
  دار إنانا: اشرنَّ ال. 
  دمشق: مكان النشر. 
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لكتاب منذ صدرت الطبعة الأولى من هذا ا

م، وقد نفدت 0225خمس سنوات، في عام 
هذه الطبعة بفضل الله وعزم الناشر على طباعته 
مرَّةً ثانيةً منذ العام قبل الماضي، فكان لا بدَُّ من 

 .مراجعة للكتاب
تأخرت بعض الوقت لمشاغل كثيرة في مراجعة الكتاب، حَتََّّ وقعت الأزمة 

الصحافيات جواراً معي في هذه الأزمة  المالية العالمية وكان أن أجرت إحدى
فأثرت إضافته إلى الكتاب لسببين أولهما ما فيه من تعريج على الاقتصاد العربي 

 .وثاميهما ما للأزمة المالية العالمية من علاقة بالاقتصاد العربي أيضاً 
في هذا الأثناء كتبت مقالًا من أجل التأسيس لاقتصاد عربي فاعل 

، فأضفته إلى ت ومقترحــات لهيكــــلية اقتصــادية عربـــــــية فاعـــــــلةخطـــــوا: بعنوان
أما هذه المقدمة بدءاً من الفقرة التالية فهي . هذه الطبعة الجديدة من الكتاب

 .مقدمة الطبعة الأولى أتركها كما هي
ة النِّظام الاقتصاديُّ العربيُّ دلالةٌ عريضةٌ لمجموعةٍ من المعطيات المتداخل

والمتشابكة، ومن الصُّعوبة بمكانٍ اختزالُ الحديث عن النِّظام الاقتصاديِّ العربيِّ 
 .أوَ غير العربيِّ بمجموعةٍ صغيرةٍ أوَ محدودةٍ من العناصر أوَ المعطيات

ولذلك بدايةً نحن لا نزعم أنَّنا سنأتي على كلِّ ما يمكن أن تنطوي عليه 
ا سنقف عند أكثر . ظام الاقتصاديِّ العربيِّ الدَّلالات المفهوميَّة لاصطلاح النِّ  وإنََّّ

المواجع ظهوراً من وجهة نظرٍ معيَّنةٍ، وهذه المواجع هي بالتَّأكيد ملامح الصُّورة 
 .المشهديَّة للواقع الاقتصاديِّ العربيِّ المعاصر
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اهات الدَّلاليَّة  يشيُر اصطلاحُ النِّظام الاقتصاديِّ إلى مجموعةٍ من الاتِِّّ
ثَّل عامَّةً بثلاثة محاور عريضة هي النَّظريَّة الاقتصاديَّة، والعلاقات الاقتصاديَّة، تتم

 .والممارسة الاقتصاديَّة أوَ العمليَّة الإنتاجيَّة
هذه المحاور الثَّلاثة هي محور هذا الكتاب بأبحاثه المختلفة الَّتي تتطلَّع 

بيِّ بمحاوره الكبرى الثَّلاثة، ومدى أساساً إلى تبيان طبيعة النِّظام الاقتصاديِّ العر 
الخلل والأخطاء والمشكلات في الممارسة الاقتصاديَّة العربيَّة والعلاقات 

وتخلص في كلِّ حالةٍ إلى مجموعةٍ من . الاقتصاديَّة وكذلك النَّظريَّة الاقتصاديَّة
 .المقترحات من أجل نظامٍ اقتصاديٍّ أكثر قدرةً وفاعليَّةً وتكامليَّةً 

قاعدة التي بنينا عليها جهدنا بمجمله هي تلمُّس مواضع الوجع والخلل ال
في العلاقات الاقتصاديَّة العربيَّة ومحاولة تقديم ما رأيناه من مقترحاتٍ وحلولٍ 
للارتقاء بهذه العلاقات بمختلف مستوياتها وميادينها من أجل رفع كفاءة الأداء 

أي إنَّنا لم . قتصاديَّة العربيَّة بالمجمل والخاصالاقتصاديِّ العربيِّ وتحقيق المصالح الا
نتعامل مع العلاقات الاقتصاديَّة العربيَّة العربيَّة من وجهة نظرٍ قوميَّةٍ أوَ 
ا من وجهة المصالح  أيديولوجيَّةٍ قوميَّةٍ، وليس هذا عَيباً على الإطلاق، وإنََّّ

والتِّجاريِّ، وفي الوقت ذاته من  الاقتصاديَّة لصاحب رأس المال الصِّناعيِّ والزِّراعيِّ 
وجهة نظر المصالح الكبرى للتَّجمع البشريِّ الممتدِّ من مياه الأطلسي إلى مياه 

 .الخليج العربيِّ 
َ مصالح المنتج  في عالم الاقتصاد خاصَّةً توجد الكثير من التَّقاطعات بَـينن

ذه ه. والمستهلك بحيث لا تنفصل مصلحة المنتج عن مصلحة المستهلك
التَّقاطعات التي يجب أن تكون أساس بناء علاقاتٍ اقتصاديَّةٍ قادرةٍ على تحقيق 

 .النَّتائج الَّتي تضمن مصالح المنتج والمستهلك
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لا شكَّ في أنَّ هناك تناقضات، ومن الصَّعب تِّاوزها أوَ تِّاهلها، ولذلك 
قتصاديَّة التي توضح تنشأ الحاجة هنا إلى الشَّفافيَّة، إلى القوانين والتَّشريعات الا

المعالم والحدود وتترك لكلِّ واحدٍ أن يختار على مسؤوليَّته، مع وجود قوانين 
 .تضمن الممارسة المسؤولة هذه وتحميها

َ مصـالح المنتج أوَ  هـذه التَّوافقات والتَّناقضات تنطبق أيضاً على العلاقة بَـينن
 .فها صورةً من صور الأمَّةصاحب رأس المال ومصالح الأمَّة أوَ الدَّولة بوص

بغضِّ النَّظر عن الرُّؤى الأيديولوجيَّة الأحاديَّة فَـقَدن بات من المؤكَّد أنَّ 
َ مصالح أصحاب رؤوس الأموال ومصالح الأمَّة هو الأكبر والأكثر . التَّوافق بَـينن

ا نجد في حكايات رؤوس الأموال المهاجرة ما يؤكِّد هذا الحكم من زاويةٍ  رُبمَّ
عيَّنةٍ؛ الدُّول القويَّة تكون قويَّة بقوَّة أصحاب رؤوس الأموال ومساهامتهم في م

الاقتصاد الوطنيِّ وحمايتهم له، والدَّولة القويَّة هي الَّتي تحمي رؤوس أموال أبنائها؛ 
ولكن ذلك  . كما تحمي في الوقت ذاته كرامة أبنائها وعزَّتهم. صَغُرَتن أوَ كبرت
َ الدُّول وأصحاب رؤوس الأموال، كلُّه مرهونٌ بتفاع لٍ حقيقيٍّ مسؤولٍ بَـينن

 .وبوجود قوانين جيِّدةٍ وصالحةٍ 
أنا هنا لا أدافع عن أصحاب رؤوس الموال، ولا أدعو إلى تقديم مصالحهم 
على مصالح المواطنين، لأنَّ مثل هذه الدَّعوة هي بالتَّأكيد دعوةٌ كافرةٌ بامتياز، 

 .لا بما ينبغيولكن لا يجوز أن أهاجمهم إ
الحقيقة أنَّهُ لا يجوز تقديم مصالح أحدٍ على أحدٍ، فتقديم مصالح المستهلك 
على مصالح المنتج يعني ظلم المنتج الذي سيؤدِّي في المحصِّلة إمَّا إلى تهريب 
رؤوس الأموال، أوَ إلى إحجام المنتج عن العمل والاستثمار في هذا المجتمع، أوَ 

وفي المقابل . ت التي لا تصبُّ في مصلحة المجتمع والدَّولةغير ذلك من الاحتمالا
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فإنَّ الدَّعوة إلى تقديم مصالح المنتج على مصالح المستهلك تعني إجازة الإغناء 
 .غير المشروع لفئةٍ قويَّةٍ على حساب فئةٍ ضعيفةٍ 

َ الأطراف الثَّلاثة ك المنتج والمستهل: إنَّ إيجاد نواظم لعلاقاتٍ متوازنةٍ بَـينن
ا من . والدَّولة، أمر ليس بالمعضلة على الإطلاق هناك الكثير والكثير جدًّ

َ الأطراف  النَّظريَّات والفلسفات الاقتصاديَّة الَّتي حاولت أن تحقِّق هذا التَّوازن بَـينن
ا يصحُّ . الثَّلاثة وكلُّ هذه النَّظريات أصابت في أشياء وأخطأت في أشياء، ورُبمَّ

لٍ أنَّهُ لا توجد نظريَّةٌ أوَ فلسفةٌ اقتصاديَّةٌ على تمام الصَّواب أوَ القول من غير جَدَ 
ولذلك من كبير الخطأ حصر التَّفكير أوَ الخيارات في أنَّوذج . على تمام الخطأ

واحدٍ لأنَّ مثل هذا الحصر للتَّفكير يعني تقليل الخيارات الممكنة والحلول الممكنة 
واحدةً من الاحتمالات وانغلاق الآفاق على  إلى حدود ضيَّقةٍ لا تعدو دائرةً 

 .هذه الدائرة
الأمور ليست سهلةً على الإطلاق، ولكِنَّها في الوقت ذاته ليست معقَّدةً 

هناك الكثير جدًّا من التَّجارب والنَّظريَّات الَّتي يمكن . ولا تحتاج إلى معجزاتٍ 
وهذا الكتاب . العالمياستلهامها والاستفادة منها على الصَّعيدين التَّاريخي و 

محاولةٌ لتقديم بعض الحلول ومفاتيح حلول للمشكلة الاقتصاديَّة في العالم العربيِّ 
من خلال مجموعةٍ من الفصول يتناول كلٌّ منها جانباً أوَ مشكلةً اقتصاديَّةُ تتعلَّق 

نِّظام بالاقتصاد العربيِّ على نحو الخصوص، لأنَّ ما يعنيني هو الاقتصاد العربيُّ وال
من دون أن يعني هذا . الاقتصاديُّ العربيُّ والمصالح العربيَّة في محصِّلة القول

َ الاقتصاد العربيِّ والاقتصاد غير العربيِّ، فمن المؤكَّد الثَّابت أنَّهُ لا  الفصلَ بَـينن
َ المحليِّ والعالميِّ في الممارسة الاقتصاديَّة، أوَ حَتََّّ في النَّظريَّ  ة انفصال بَـينن

َ الأمم  الاقتصاديَّة وخاصَّة في عصرنا هذا الذي فرض انفتاحاً كبيراً في الحدود بَـينن
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ولكن هناك بالتَّأكيد أيضاً الخصوصيَّة الَّتي يتمتَّع بها كلُّ مجتمعٍ أوَ  . والشُّعوب
هذه الخصوصيَّة هي الَّتي تُحدِّد هويَّة النِّظام الاقتصاديِّ . كيانٍ اقتصاديٍّ 

 .لاقتصاديَّة في هذا الكيان الاقتصاديِّ أوَ ذاكوالفلسفة ا
 :وعلى هذا الأساس انقسم الكتاب إلى الفصول التَّالية

الذي حمل عنوان العلاقات الاقتصاديَّة العربيَّة العَربيَّة الفصل الأول في 
َ العرب من خلال مستوياتها الأساسيَّة  توقَّفنا عند العلاقات الاقتصاديَّة بَـينن

 .؛ التَّبادل التِّجاري، والأنشطة الاقتصاديَّة المشتركة، وسوق العمالةالثَّلاث
كان هذا الفصل في حقيقة الأمر ضروريًّا لوضع الأمور في نصابها وتحديد 
مستوياتها العلاقات الاقتصاديَّة العَربيَّة العربيَّة وأبعادها للكشف عن مدى تقصير 

، وقد بدا لنا هذا التَّقصير أكبر من كبيٍر العرب عامَّةً في تحقيق المصالح المشتركة
ا، وسندرك مدى خطورة هذا التَّقصير عندما نعلم أنَّ الحكومات  بكثيٍر جدًّ
العربيَّة معظمها تقدِّم علاقاتها مع خصوم الأمَّة وأعدائها ومع الكيان الصهيوني 

 .تحديداً على علاقاتها مع الدُّول العربيَّة الشَّقيقة
َ الحقيقة والخيال انيالفصل الث  أما  وكان . فَـقَدن حمل عنوان الثَّراء العربيُّ بَـينن

لهذا الفصل مكانه من الضَّرورة والأهميَّة أيضاً لتبيان حقيقة الثَّراء العربي الذي 
 .تلوكه الألسن في كلِّ شاردةٍ وواردةٍ 

ُ مَـدَى ما يمتلكه العرب من الثَّروة المادية و  حسب في هذا الفصـل نُـبـَينِّ
ُ مَدَى ما تحتاجه البنية التَّحتيَّة في العالم العربيِّ،  بعيداً عن الثَّروات الطَّبيعية، ونُـبـَينِّ

 .ولنتبينَّ من ثَََّ مَدَى تقصير العرب في حقِّ أنفسهم على هذا الصَّعيد
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َ خطورتي الدَّاخل الث الفصل الث   حَمَلَ عنوان الرَّساميل العربيَّة المهاجرة بَـينن
ارج، وهنا نقوم بالكشف عن الأرقام المعلنة من الاستثمارات العربيَّة في والخ

الدُّول الأوربيَّة والأمريكيَّة ومعها الأموال العربيَّة المهرَّبة إلى الخارج، ومدى الخطورة 
التي تتعرَّض لها هذه الأموال المهربة والمستثمرة في الخارج، وكذلك المخاطر التي  

 .روجها وما يمكن أن يتهدَّدها من مخاطر في حال عودتهاكانت تتهدها قبل خ
نتحدَّث عن مقترحات لتحقيق أداءٍ اقتصاديٍّ عربيٍّ ابع الفصل الر  في 

أفضل، ونخصُّ هنا خطوة الاندماجات الاقتصاديَّة والاستثمارات العربيَّة 
قتصاديَّة مبينين أنواع الاندماجات وفوائدها ومكانتها من السَّيرورة الا. المشتركة

على أمََلِ أن يفتح مثل هذا السُّلوك السُّبل أمام أرباب الاقتصاد العرب لتجاوز 
 .الحدود الورقيَّة المرسومة أمام تكاملهم وتعاونهم على مستوى العالم العربي

نتابع المقترحات من خلال تلمس مواجع الألم في  الفصل الخامسو
لتي راح يشكو منها بعض الاقتصاديين في العالم تحرير التِّجارة العربيَّة البينيَّة ا

من تحرير التِّجارة البينيَّة إلى السُّوق العربيَّة : فَحَمَلَ هذا الفصل عنوان. العربيِّ 
 .المشتركة

من تحرير التِّجارة : الذي حَمَلَ عنوان الفصل الس ادسوكذلك كان شأن 
الفصل أيضاً مناقشةً لمخاوف إلى تحرير التَّفكير الاقتصاديِّ، فَـقَدن كان هذا 

الاقتصاديين وشكواهم من آثار تحرير التِّجارة العربيَّة البينيَّة التي ضَيـَّقَت أمام 
بعضهم فرص الوصول إلى بعض الأسواق العربيَّة عوضاً عن أن تفتح أمامهم 

 .مزيداً من الأسواق
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حماية  الذي حَمَلَ عنوان قوانين الجودة ومعاييرهاابع الفصل الس  أما 
للاقتصاد العربيِّ، فقد وقفنا فيه عند قوانين الجودة ومعاييرها وأهميَّة هذه القوانين 
في حماية الاقتصاد العربيِّ على الصَّعيدين؛ العربيِّ والعالمي، وضرورة تكريس هذه 

 .القاعدة من التَّشريعات الاقتصاديَّة
مٍ واحدٍ متماثل إذا كانت الفصول الثَّلاثة الأولى تندرج تحت إطار قس

الموضوعات، والفصول الأربعة التَّالية تمثِّل قسماً آخر متماثل الموضوعات فإنَّنا 
نبدأ قسماً ثالثاً متماثل الموضوعات وهو القسم الخاص امن الفصل الث  في 

ينارِ العربيِّ الموحَّد، فكان الفصل الأول منها،  بالعملة العربيَّة الموحَّدة، أوَ الدِّ
وكان . من من الكتاب، مخصوصاً للحديث في مشاريع العملة الموحَّدة عامَّةً الثَّا

ينار العربيِّ مخصوصاً للحديث اسع الفصل الت   الذي حَمَلَ عنوان ضرورة إحياء الدِّ
ينار العربيَّ اسماً  في ضرورات توحيد العملة العربيَّة في إطار عملةٍ واحدةٍ اخترنا الدِّ

ن الأسباب والضَّوابط والضَّرورات التي بيناها في ثنايا لها بناء على مجموعة م
ماذا لو : الذي حَمَلَ عنوان بالفصل العاشروختمنا هذه الفصول . البحث

صارت الليرة ديناراً، الذي يدور الحديث في فلك الحديث عن ضرورة توحيد 
 .العملة العربيَّة

لكتاب بفترة كتبا بعد صدور هٰذا ا  الحادي عشر والثاني عشرالفصلان 
ارتبط أحدهما بالأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العربي وكان حواراً 
أجرته معي صحافية لمجلة إنفينتي ولم أدر إن كان نشر أم لا، وكان الثاني عشر 
شبه خلاصة واستقراء لمجمل فصول الكتاب إذ تمثل بمقترحات لبناء الاقتصاد 

 .العربي
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الكتاب ومحاوره التي نأمل من خلالها تقديم مساهمةٍ في  هذه هي معالم
تدعيم الاقتصاد العربيِّ جملةً وتفصيلًا، والارتقاء به نحو مصاف القوَّة والفاعليَّة 

 .العالميَّة
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لا يمكن الحديث عن نظامٍ اقتصـاديٍّ عـربيٍّ مـن دون الوقـوف علـى 

َ الـــــدُّول العربيَّــــة في مســـــتوياتها  العلاقــــات الاقتصــــاديَّة القائمـــــة بَـــــينن
َ الــدُّول العربيَّــة هــو أحــد . المختلفــة وإذا كــان التَّبــادل التِّجــاري بَـــينن

ـــرَى  أبـــرز مســـتويات العلاقـــات الاقتصـــاديَّة، فـــإنَّ ََُّـــةَ مســـتويات أُخن
للعلاقــات الاقتصــاديَّة العَربيَّــة تتمثَّــلُ بالنَّشــاِّ الاقتصــاديِّ المشــترك 

مالــــة الــــذي لا يقــــلُّ أوَ شــــبه المشــــترك، وكــــذلك مســــتوى ســــوق الع
خطورةً وأهميَّةً عن المستويات الأخرى، بغضِّ النَّظر عن التَّـداعيات 

 .الاجتماعيَّة والقيميَّة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسوق العمالة
داتٍ أساســـيَّةٍ للكشـــف عـــن العلاقـــات  إذن نحـــن أمـــام ثلاثـــة محـــاور أوَ محـــدِّ

َ الـــدُّول العربيَّـــة، والنَّشـــاِّ ال: الاقتصـــاديَّة العَربيَّـــة العربيَّـــة هـــي تَّبـــادل التِّجـــاري بَــــينن
وهــذه المحــاور الثلاثــة كافيــةٌ لتغطيـــة . الاقتصــاديُّ العــربيُّ المشــترك، وســوق العمالـــة

العلاقات الاقتصاديَّة العَربيَّة العربيَّـة مـن معظـم جوانبهـا، أوَ علـى الأقـلِّ مـن أكثـر 
 .الجوانب أهميَّةً وضرورةً 

 بادل التِّجاريفي الت: أولًا
نصـــف قـــرنٍ ونحـــن ننتظـــر تنفيـــذ اتِّفاقيَّـــةٍ مـــن جملـــة اتَّفاقيَّـــاتٍ عربيَّـــةٍ مشـــتركةٍ 

نصــف قــرنٍ كامــلٍ انقضــى حَــتََّّ  َّ تفعيــل . انعقــدت تحــت ســقف الجامـــعة العربيَّــة
الاتفاقيَّـــة الأولى مـــن اتِّفاقيَّـــات العمـــل الاقتصـــاديِّ العـــربيِّ المشـــترك، وهـــي اتِّفاقيَّـــة 

َ الـــدُّول العربيَّـــةتح وتفعيـــل هـــذه . ريـــر التِّجـــارة البينيَّـــة لتيســــير التَّبـــادل التِّجـــاري بَــــينن
الاتِّفاقيَّة هو الخطوة الأولى من خطـوات العمل الاقتصـاديِّ العـربيِّ المشـترك، وهـي 
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ــــى أهمِّيَّتهــــا خطــــوةٌ صــــغيرةٌ لا معــــِّ لهــــا إذا لم تســــتثمر جيِّــــداً، وإذا لم ُ نسَــــنن  عل
 .ها لتكون قاعدةً صحيحةً للعمل الاقتصاديِّ العربيِّ المشتركتوظيف

َ الـــدُّول العربيَّـــة 0225مـــع مطلـــع عـــام  ـــا يأخـــذ التَّبـــادل التِّجـــاري بَــــينن م رُبمَّ
ا يرتفع مستوى التَّبـادل التِّجـاريِّ العـربيِّ  أمَّـا مـا قبـل تفعيـل  .(7)منحًى آخر، أو رُبمَّ

فإنَّ الأمور ليست بخيٍر أبداً، ومـن ثَََّ فهـي أبعـد مـا هذه الاتفاقيَّة وحَتََّّ ما بعدها 
ولم يعد مثل هذا بالمسـتهجن أوَ المسـتغرب بعـدما وجـدنا . يكون عمَّا يُـرنجَى ويرُام

 .ما وجدنا على الأصعدة والمستويات الأخرى
َ الــدُّول  لا شــكَّ في أنَّ هنــاك أكثــر مــن دراســة لوضــع التَّبــادل التِّجــاري بَـــينن

ولكنَّنا لسوء الحظِّ لم نقع على واحدةٍ من هـذه الدِّراسـات، كـلُّ مـا لـدينا  العربيَّة،
في حقيقـــة الأمـــر هـــو معطيـــاتٌ متنـــاثرةٌ وحقـــائق منهـــا مـــا بـــات بحكـــم المســـلَّمات 
ومنها ما هو تقارير صحافيَّةٌ ومنها ما هو مجتزءاتٌ من أبحاث ودراسات عامَّةٍ أوَ 

 .العربيِّ  جزئيَّة لوضع التَّبادل التِّجاريِّ 
َ الحـيِن والحـين أنّـَهُ  راَرهُ في الصَّحافة العربيَّة المختصَّـة والعامَّـة بَــينن مما يكثر تَكن
ــوريَّة والمصــريَّة، في بعــض قِطاعاتهــا علــى الأقــلِّ، تنــافس  في حــيِن أنَّ الأنســجة السُّ

مصــر تِّــدان الصِّــناعات الأوربيَّــة والأمريكيَّــة وتِّــد فيهــا أســواقاً رائجــةً فــإنَّ ســوريا و 
 .صعوبةً من الدُّخول إلى الأسواق العربيَّة من المغرب إلى الخليج

في حــين أنَّ ســوريا مــثلًا ومصــر وغيرهــا تعــاني أزمــة تصــدير القمــح الفــائض 
ــرَى تســتورد احتياجاتهــا مــن القمــح مــن الولايــات  لــديها نجــد أنَّ الأردن ودولًا أُخن

 ...المتَّحدة الأمريكيَّة أو كندا أوَ غيرهما

                                                 

 .ـ ناقشنا هذه المشكلة بنوع من التوسع في المقالات والأبحاث التالية من هذا الكتاب  7
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 َ ــلعتان أنَّــوذجٌ فَـقَــطن للدَّلالــة علــى مســتوى التَّبــادل التِّجــاري بَـــينن هاتــان السِّ
مَ هاتين السِّلعتين ينسحب بهدوءٍ وثقةٍ على مجمل السِّلع  الأقطار العربيَّة لأنَّ حُكن

 .المنتجة في أقطار الوطن العربيِّ الكبير
ى ما تتمتَّع به من ثقـةٍ، بغضِّ النَّظر عن مَدَى جودة المنتجات العربيَّة ومد

وهي مسألة تستحقُّ المناقشة وقد ناقشناها في موضع آخر من هذا الكتاب، فإنَّ 
خيار التَّبادل التِّجاريِّ العربيِّ العَربيِّ خيارٌ سياسـيٌّ قـائمٌ علـى انعـدام ثقـة الأنظمـة 

ري معهــا هــو نــوعٌ العربيَّــة الحاكمــة ببعضــها بعضــاً والظَّــنِّ أنَّ تحجــيم التَّبــادل التِّجــا
من العقوبـة أوَ الحصـار أوَ الضَّـغط الـذي تـدخل فيـه الإرادة العربيَّـة أولًا وغالبـاً مـا 
تتــدخَّل ضــغوٌِّ خارجيَّــةٌ إ ائيَّــةٌ أوَ تصــر يَّةٌ، مباشــرة أوَ غــير مباشــرة، في تكــريس 

 .عدم التَّواصل العربيِّ العَربيِّ 
ـ ذت كـلُّ دولـةٍ عربيَّـة شـريكاً خارجيًّـا منذ ما بعد استقلال الدُّول العربيَّة اتخَّ

أساســـيًّا لهـــا تَمثَّـَــلَ بأحـــد قطـــا العـــالم إبـــان سياســـة الاســـتقطاب الثُّنـــائيِّ والـــدُّول 
وارتبطــت الــدُّول العربيَّــة بعلاقــاتٍ ومعاهــداتٍ ومواثيــق قويَّــةٍ . المنطويَّــة تحــت لوائــه

يَّة قاطبةً بآليَّات عَمَلٍ وأنظمةٍ وشيجةٍ مع تلك الدُّول أدَّت إلى تكبيل الدُّول العرب
ـــةٍ عـــن الـــدُّول الأقطـــاب، وكـــلُّ ذلـــك علـــى حســـاب  ـــاتٍ غـــير منعزل وقـــوانين وتقان

َ معظم الـدُّول . العلاقات التِّجارية العَربيَّة العربيَّة حَتََّّ صار ََُّةَ ضوابط وروابط بَـينن
ــعوديَّة مــ ثلًا علــى الــرَّغنمِ مــن التَّـــوتُّر العربيَّــة والــدُّول الخارجيَّــة يصــعب فكُّهــا، فالسُّ

ــديد الــذي أصــاب علاقاتهــا مــع الولايــات المتَّحــدة الأمريكيَّــة عقــب أحــداث  الشَّ
م، وعلى الـرَّغنمِ مـن التَّهديـدات الواضـحة والعلنيَّـة 0227الحادي عشر من أيلول 
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ـــعوديَّة فقـــد  ا ســـيًّ حـــدة حليفـــاً أساالولايـــات المتَّ ظلَّـــت »مـــن الولايـــات المتَّحـــدة للسُّ
 .(0)«الذي أصاب العلاقاتر وتُّ التَّ الرَّغنمِ ا لها على عوديَّة وشريكاً تِّارياً رئيسيًّ للسُّ 

هــذا الحــال هــو حــال بقيَّــة الــدُّول العربيَّــة الأخــرى المرتبطــة ارتباطــاتٍ وثيقــةً 
َ السـريَّة والعلنيَّـة واضـحة  ( )بالمعونات والإعاشة الأمريكيَّة مقابل معاهدات ما بَـينن

 .المقاصد، وقليلةٌ هي الدُّول العربيَّة التي لا تخضع لهذه المعاهدات والمعونات
الــــدُّول الــــتي لا تخضــــع لــــذلك ليســــت أحســــن حــــالًا أبــــداً، لأنَّ شــــركاءها 
التِّجــاريُّون هــم كــلُّ دول العــالم في الدَّرجــة الأولى والثَّانيَّــة وحَــتََّّ العاشــرة أوَ أكثــر، 

صفِّ الشُّركاء التِّجاريين، ولننظر في الجزائر أنَّوذجاً ينطبـق  والدُّول العربيَّة في آخر
 .على الآخرين من دون تحفُّظ

في واحــدٍٍ  مــن آخــر التَّقــارير الاقتصــاديَّة عــن بعــض الــدُّول العربيَّــة يطالعنــا 
التِّجــاريين الأساســيين للجزائــر ليســوا مــن الــدُّول العربيَّــة، ن بــائالزَّ  نَّ أ»التَّقريــر علــى 

مــع هــذه  الجزائــري التِّجــاريبــادل نســبة التَّ  يلــيوفيمــا . مــن الــدُّول الغربيَّــة بــل هــم
، %75وأمريكــــــــــا ، %0710يطاليــــــــــا إ: اليالتَّــــــــــعلــــــــــى النَّحــــــــــو الـــــــــدُّول وهــــــــــى 

هـــذا % 515، وهولنـــدا %511، والبرازيـــل % 721 وأســـبانيا% 7011 وفرنســـا
 عيفةٌ ضـ ، وهـو نسـبةٌ %0110يبقـى  أي، %1217صـدير ومجموعـه حيث التَّ ن م

ـــ عـــةٌ وموزَّ  ـــ .(ومـــن بينهـــا الـــدُّول العربيَّـــة) دول العـــالم بأســـره ى مـــنمـــع مـــا تبقَّ ا أمَّ

                                                 

 .م0225ـ  التقرير العالمي لحقوق الإنسان: ـ الأمم المتحدة  0
م 0225ـ لا بـُـدَّ مــن الإشــارة هنــا إلى أنَّ الســعودية وقفــت موقفــاً حازمــاً قــي قمــة مجلــس التعــاون الخليجــي لعــام    

هــا ضــد الاتفاقيــات التجاريــة المنفــردة الــتي تعقــدها دول الخلــيج مــع دول أخــرى مــن دون تنســيق شــامل، ولكِنَّ 
اضطرت للرضوخ لضغوِّ دول الخليج لاسـتثناء الولايـات المتحـدة مـن هـذا الشـرِّ، بمـا يعـني أنَّ دول الخلـيج 

 .العربي بمجملها تفوق السعودية بكثير في تقديم الولايات المتحدة على العلاقات الاقتصادية العربية
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، %117 ، وايطاليــا%0115فرنســا : اليالتَّــعلــى النَّحــو فهــو  الجزائــريالاســتيراد 
ما مجموعه  أي%. 417، وكندا %810، وألمانيا 817 وأسبانيا، %110وأمريكا 
ا ما يبقى وأمَّ  ،على أكبر نصيبٍ  زلغربيَّة تستحو وهذا يعِّ أن الدُّول ا، 18% 8

 .(4)«(ومنها الدُّول العربيَّة) الأخرى في العالم ع على الدُّولفيوزَّ %( 814 أي )
أسوأ ما في الأمر أنَّ هذا الواقـع المتشـرذم للأمَّـة العربيَّـة بـات ممـا لا يثـير أيِّ 

َ مختلـف الأوسـاِّ بـات مـن شـديد المـأل. امتعاضٍ ولا دهشةٍ ولا استغرابٍ  وف بَــينن
في أمَّتنــا العربيَّــة أن نســمع بمثــل هــذه الحقــائق حَــتََّّ بــات مــن المــألوف معهــا أن لا 

 .يرتدَّ لنا طرفٌ ولا يرفَّ لنا جفنٌ 
الأسوأ مما ليس بعده سوءٌ في واقع العلاقات العربيَّة أن ََُّةَ ما هو أسوأ منـه 

ــنوات الأخــيرة، بمــا لا يقــاس، والأســوأ مــن ذلــك كلِّــه أنَّ  ذلــك أيضــاً صــار في السَّ
 .على الأقلِّ العشر المنصرمة منها، موضع ألفة وانعدام استنكارٍ أوَ استهجانٍ 

َ الـدُّول العربيَّـة والكيـان الصـهيوني، هـذه  أعني بذلك الصِّلات التِّجاريـة بَــينن
َ بعــــض الــــدُّول العر  بيَّــــة العلاقــــات الــــتي ارتفعــــت مســــتوياتها في ســــنوات قليلــــة بَـــــينن

 .وإسرائيل لتتجاوز أعلى المستويات مع أيِّ دولةٍ عربيَّةٍ أخرى
المعطــــيات في ذلـــك، في حقيقـــة الأمـــر، كثـــيرةٌ، ســـيكون ََُّـــةَ مواضـــع أخـــرى 

ولنقـرأ هـذا الخـبر الصَّـادر . لمناقشتها، ولذلك حسـبنا أن نقف عند نَّاذج وعيِّنات
ــادرات في إســـرائيل الــذي قــال في عــا ــادرات »: م0220م عــن معهــد الصَّ إنَّ الصَّ
في الرُّبــــع الأوَّل مــــن عــــام % 1 الإســــرائيليَّة إلى الــــدُّول العربيَّــــة انخفضــــت بنســــبة 

ــــةً بــــالفترة نفســــها مــــن عــــام 0220 ــــال المعهــــد إنَّ قيمــــة ... م0227م، مقارن وق
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ــــة الأولى مــــن عــــام  ــــادرات للــــدُّول العربيَّــــة في الأشــــهر الثَّلاث م بلغــــت 0220الصَّ
فَـقَـطن لتسـتقرَّ عنـد % 0دولار، في حين انخفضـت الـواردات بنسـبة  مليون  071
 .(5)«ولم تتوافر أرقامٌ للرُّبع الأخير من العام الماضي. مليون دولار 7814

ــبب في هــذا الانخفــاض التَّقريــر ذاتــه أجــاب . قَ ن يتســاءل ســؤولٌ عــن السَّ
ــبب  ءات الإســرائيليَّة هــو تزايــد حِــدَّة الاعتــدا»عــن ذلــك عنــدما أشــار إلى أنَّ السَّ

 .(8)«على الأراضي الفلسطينيَّة
ـــد الاعتـــداءات الإســـرائيليَّة ولكـــن لا علـــى الأراضـــي  ـــبب هـــو تزاي ـــمن السَّ نَـعَ
ا على الكرامة العربيَّة كلِّها، والمذابح الجماعيَّة العلنيَّة على  الفلسطينيَّة وحسب وإنََّّ

حَــتََّّ اســتنكر العــالم كلُّــه  ينأعــين العــالم الــتي أقامهــا الكيــان الصــهيوني للفلســطيني
أمَّـا العـرب فكـلُّ مـا فعلـوه هـو . ذلك بمظاهراتٍ حاشدةٍ حَتََّّ من اليهـود أنفسـهم

 َ ألـيس ذلـك  . للاسـتيراد% 8 للتصـدير، و% 0تقليص التَّبادل التِّجـاري مـا بَــينن
 !!كافيا؟ً؟

ـــ عب الأشـــدُّ طرافـــةً وخطـــورةً مأســـاويَّة مـــن ذلـــك أنَّ القمـــع الإســـرائيلي للشَّ
ةً والمجازر ازدادت شناعةً الأمر الذي فَــرَضَ أخلاقيًّـا علـى  الفلسطيني قد ازداد حدَّ
أوروبا أن تقاطع البضائع الإسرائيليَّة، وقد أشارت الصحافة الإسرائيليَّة بعـد ثلاثـة 
ــاد الأوروبيَّ يقلِّــص كثــيراً تبادلــه التِّجــاري مــع  ــابق إلى أنَّ الاتحِّ أشــهر مــن الخــبر السَّ

المـــدير العـــام لمعهـــد  شـــودلاند إســـرائيلم قـــال 0220ائيل، ففـــي مطلـــع آب إســـر 
ــــإنَّ »التَّصــــدير  ــــالصَّ ــــادرات الصِّ إلى  %02مــــن انخفضــــت  الأوروبيِّ اد ناعيَّة للاتحِّ

                                                 

هــــ الموافـــق  740/ /7ــــ الاثنـــين دراجـــع رـــادرات إســـرائيل لبـــدول العربي ـــة : ـ الجزيـــرة نـــت نقـــلاً عـــن رويـــتر  5
 .م02/5/0220
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ــم، وكــذلك أيضـاً الاسـتيراد 0220ل مـن عـام وَّ صـف الأفي النِّ % 2  اد مـن الاتحِّ
نائبــة مــديرة قســم يتــان إشــولمي  وقالــت  .(1)«في المائــة %77انخفــض  الأوروبيِّ 
علــــى  الإســــرائيليَّةمقاطعــــة المنتجــــات هــــو »أَحَــــدَ عوامــــل الانخفــــاض  نَّ إ الأبحــــاث
  .(7)«طورات في المناطقخلفيَّة التَّ 

وفي المقـــابل مــن ذلــك، وفي اليــوم ذاتــه تطالعنــا وكالــة رويــترز للأنبــاء بتقريــرٍ 
ت رغـــــم قـــــراراعلـــــى ول العربيَّـــــة تزدهـــــر الـــــدُّ الصَّـــــادرات الإســـــرائيليَّة إلى »: عنوانـــــه
أنَّ »وعــرض التَّقريــر العديــد مــن النَّمــاذج والأمثلــة علــى ذلــك منـــها . (1)«المقاطعــة
عربيَّــة لا  ا لــدولٍ قيمتــه عشــرات الملايــين مــن الــدُّولارات ســنويًّ ا تصــدر مــ إســرائيل

جارة ومن التِّ  .(72)«أخرى أطرافعن طريق  ع إسرائيلتقيم علاقات دبلوماسيَّة م
المباشرة أنَّ السُّعوديَّة حسبما نَشَرَتن صحف الخليج العربيِّ ذاتهـا مـراراً قـد اشـترت  

وزيــر وقــد نَـفَــى . (77)«ول وقطــع غيارهــاـالمحمــالهــاتف  مــن أجهــزة»كميَّــاتٍ كبــيرةً 
ـــ التِّجـــارة ـــعوديَّة ذاتهـــا لــــتعلن عودي السُّ ذلـــك ولكـــن عــــادت وســـائل الإعـــلام السُّ

 .(70)تف المنتشرة في أسواقهااكتشفاها صفقة الهوا
                                                 

ـ  م0220فـي المةـة فـي الصـادرات الصـناعي ة للادحـاد الأوروبـي فـي النصـ  الأول مـن  02انخفـا  ـ   1
وقد نقلت هذا الخبر العديد من وسائل الإعلام العربيَّة والمواقع . م7/7/0220ـ عدد  آردسهضمن جريدة 

 .الإلكترونيَّة في حينه
 .س ـ ذاته. مـ   7
. م0220/ 7/7ـ  المقاطعـة الصـادرات الإسـرائيبي ة إلـل الـداول العربي ـة دزدهـر ررـت قـرارات: ـ وكالـة رويـترز  1

 .ن وسائل الإعلام العربيَّة والعالميَّة، وكذلك العديد من مواقع الإنترنتوقد نقلت هذا الخبر العديد م
 .س ـ ذاته. ـ م  72
 .س ـ ذاته. ـ م  77
ـ خــبر تناقلتــه بمراحلــه المتتاليَّــة مختلــف وســائل الإعــلام العربيَّــة وخاصــة المحطــات الفضــائيَّة مثــل الجزيــرة والعربيَّــة   70

 .وغيرهما
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الإســـرائيليَّة  صــحيفة جلــوبس الاقتصـــاديَّة اليوميَّــة »ويتــابع تقريــر رويـــترز أنَّ 
رغــم صـغر حجمهــا زادت ثلاثــة علـى  إســرائيلعوديَّة مــن الــواردات السُّـ نَّ كتبـت أ
 .( 7)«يفي العام الماض أمثال

أكثـر الـدُّول تحفظـا؛ً هذا شأن السُّعوديَّة التي تبدو أمام أعـين النَّـاظرين مـن 
حكومةً وشعباً، تِّاه التَّطبيع مع إسرائيل، فكيف يمكن أن يكـون عليـه الحـال مـع 
الــــدُّول الــــتي تِّــــاهر بعلاقتهــــا الأخويَّــــة مــــع إســــرائيل وتفــــاخر بــــذلك، مثــــل مصــــر 

 !!؟...والأردن وقطر وتونس والكويت وموريتانيا والمغرب وإريتيريا
ولكن تبقـى الدَّهشـة . نأتي بمزيد من الأمثلة ولن. الأمر لا  تاج إلى إجابة

 .من هؤلاء العرب وعلاقتهم مع بعضهم ومع الآخرين
 النشاط الاقتصادي المشترك: ثانياً

ـــة الأخـــيرة نجـــد  ـــيس إلا بـــدأنا في الآون ـــاح العـــالميِّ ل بضـــغوِّ العولمـــة والانفت
ا العمــــل بعــــض التَّوجُّهــــات نحــــو العمــــل الاقتصــــاديِّ العــــربيِّ المشــــترك، ولكــــن هــــذ

المشترك حَتََّّ الآن ليس أقلَّ من الطُّموحات وحسب بـل إنّـَهُ مـا دون الصِّـفر لأنّـَهُ 
ـــس القاعـــدة أوَ البنيَّـــة التَّحتيَّـــة اللازمـــة للعمـــل  حَـــتََّّ الآن لأنّـَــهُ حَـــتََّّ الآن لم يؤسِّ

 .الاقتصاديِّ العربيِّ المشترك
ُ لنــا مــا هــو قــائمٌ مــن تبــادلٍ تِّــاريٍّ عــربيٍّ  إذا كنَّــا بحاجــةٍ إلى دراســات تُـبـَــينِّ

ارســات لأنَّ الأمــر مــرتبط بأنشــطةٍ  فإنَّنــا هنــا قــد لا نحتــاج إلى الكثــير مــن هــذه الدِّ
 .مشتركةٍ لن تكون سريَّةً ولا خفيَّةً 
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ــبعينات بعــض الأنشــطة الاقتصــاديَّة العربيَّــة المشــتركة  هنــاك منــذ أواخــر السَّ
َ بعـــض الـــدُّول العربيَّـــة الـــتي حافظـــت علـــى مســـتواها أوَ تراجعـــت في  المحـــدودة بَــــينن

بعــض الأحيــان، وهــي في أحســن أحوالهـــا دون المــأمول أوَ القــادر علــى الفعـــل أوَ 
ــا في حقيقــة الأمــر،  . المعــبرِّ عــن الحاجــة إلى العمــل الاقتصــاديِّ العــربيِّ المشــترك إنهَّ

 كمــا يبــدو، أنشــطةُ رفــع العتــب أوَ الاجتهــادات الشَّخصــيَّة مــن بعــض أصــحاب
رؤوس الأموال التي تلاقي كـلَّ المعيقـات والعراقيـل إمَّـا مـن خـلال القـوانين الخاطئـة 

وليس أدلَّ على انعدام التَّعاون الاقتصـاديِّ . والقاصرة أوَ الممارسات غير المسؤولة
ــز في أمريكــا  العـربيِّ العَــربيِّ مــن أنَّ الاســتثمارات العربيَّــة مــن كــلِّ الــدُّول العربيَّــة تتركَّ

وروبـــا ودول العـــالم الأخـــرى في حـــين أنَّ دول الـــوطن العـــربيِّ بـــأمسِّ الحاجـــة إلى وأ
هــذه الاســتثمارات أوَ بعضــها ومنهــا علــى ســبيل المثــال أنَّــهُ في حــين تعــاني ســوريا 
ـــودان مـــن أزمـــة تصـــنيع القطـــن وعـــدم وجـــود رؤوس الأمـــوال الكافيَّـــة  ومصـــر والسُّ

وديَّة مـثلا والإمـارات وكـذلك غيرهـا تتَّجـه للاستثمار في هذا القطاع نجـد أنَّ السُّـع
 .بأموالها إلى سنجافورة وتايوان لإقامة مصانع نسيجيَّة هناك

الأمثلة والشَّواهد على ذلك أكثر من كثيرةٍ لأنَّنا أينما توجَّهنا في قطاعـات 
 .الإنتاج والعمل الاقتصادي وجدنا مثالًا أوَ أكثر
لــتي تتكــرَّر في كــلِّ الميــادين الأخــرى مصــيبتنا الكــبرى في هــذا الميــدان هــي ا

وهي أنَّهُ في حين تنعدم الأعمال الاقتصاديَّة العربيَّة المشتركة نجد أنَّ معظم الدُّول 
العربيَّـــة تكـــاد تكـــون شـــريكاً صـــميميًّا للكيـــان الصـــهيونيِّ في الأنشـــطة الاقتصـــاديَّة 

ـــة انعـــدام العمـــل. والعمـــل الاقتصـــاديِّ المشـــترك الاقتصـــاديِّ العـــربيِّ  وكمـــا أنَّ أمثل
المشترك تندُّ عن الحصر كذلك فإنَّ الشَّراكات الاقتصاديَّة العربيَّة الصهيونيَّة تكـاد 

 .تندُّ عن الحصر
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ــــون في العــــالم إلى أنَّ مــــؤتمرات مجموعــــة  ــــاء والمختصُّ أشــــارت وكــــالات الأنب
َ رجـــال أعمـــالٍ ومســؤولين عـــربٍ وإســـرائيليين»دافــوس الاقتصـــاديَّة   ومـــن هـــي بَـــينن

ولـذلك تسـارعت الحكومـات  .(74)«أرجاء العالم بهدف دعـم الـرَّوابط الاقتصـاديَّة
العربيَّـــة الفاضـــلة إلى تبـــنيِّ مـــؤتمرات دافـــوس وقممهـــا فـــتمَّ انعقـــاد الكثـــير مـــن هـــذه 

ار البيضـاء عـام ـة الـدَّ ـان 7114 المؤتمرات والقمـم في العـالم العـربيِّ منهـا قمَّ م، وعَمَّ
ولأنَّ الأردن هـي . م7111 م، والدَّوحـة عـام7118ة عـام م، والقاهر 7115عام 

الأكثــر نشــاطاً وحماســاً فيمــا يبــدو لإقنــاع العــرب ورجــال الأعمــال العــرب بإقامــة 
أوثــق العلاقــات الاقتصــاديَّة وغــير الاقتصــاديَّة مــع إســرائيل استضــافت هــذا المــؤتمر 

 .م0225ثلاث مرَّاتٍ آخرها في أيار 
لـى إقامـة العلاقـات الوثيقـة علـى كـلِّ الأصــعدة ومن شــدِّة حـرص الأردن ع

َ الأردن  مـــــع إســـــرائيل وإقامـــــة مصـــــالح مشــــــتركة تضـــــمن العــــــلاقات الأخويَّـــــة بَــــــينن
َ إسرائيل والأردن»وإسـرائيل فقد تَمَّت  في حين أنَّهُ  .(75)«إقامة منطقةٍ صناعيَّةٍ بَـينن

َ أيِّ دولتين عربيت  .ينلا توجد منطقة صناعيَّة مشتركة بَـينن
ـــياق، بـــل يكـــاد يشـــعر المـــرء  ولم تختلـــف مصـــر عـــن الأردن أبـــداً في هـــذا السِّ
َ مصـــر والأردن علـــى   ـــينن أحيانـــاً شـــعوراً لا يخـــامره شـــكٌّ أنَّ هنـــاك ســـباقاً تناحريًّـــا بَـ

لقــــد كانـــت مصـــر المباركــــة هـــي الأكثــــر . كســـب ودِّ الكيـــان الصــــهيونيِّ وإرضـــائه
ة في العلاقة مع إسرائيل منذ أيَّام زمـان، وفي شجاعةً ومغامرةً من كلِّ الدُّول العربيَّ 

                                                 

بحضــور وريــري : انظــر ذلــك في الجزيــرة نــت.  تناقلتــه وكــالات الأنبــاء ووســائل الإعــلام العربيَّــة والعالميَّــةـ خــبر  74
هـــ الموافـــق 02/4/7404ـــ الجمعـــة خارجي ــة أميركـــا وإســرائيل منتـــدت دافــوس يفتـــتد أعمالــ  فـــي الأردن 

 .م 02/8/022
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عَقَــــــــدَت الحكومــــــــة المصــــــــريَّة مــــــــع إســــــــرائيل وأمريكــــــــا في »إطــــــــار حــــــــديثنا هنــــــــا 
ـــاطق الصـــناعي ة الم هبـــةم اتفاقيَّـــة 0224كـــانون الأول /ديســـمبر 74 الـــتي  المن

ديـد عـددٍ وتقـوم الاتفاقيَّـة كمـا نُشِـرَ في الصـحافة علـى تح. الكـويزعُرفَِتن باتفاقيَّة 
ــــرج العــــر  ــــاطق في القــــاهرة الكــــبرى والإســــكندريَّة وب والعامريَّــــة والمنطقــــة  بمــــن المن

ـــــور ســـــعيد  ـــــناعيَّة في ب ـــــة أولى)الصِّ تكـــــون فيهـــــا مصـــــانع مشـــــتركة مصـــــريَّة ( مرحل
ولــن نتحــدَّث في مخــاطر هــذه الاتفاقيَّــة  .(78)«إســرائيليَّة، ومشــتركة حكمــاً لا اسمــاً 

 .ذا شأناً آخروأبعادها ومراميها لأنَّ له
ــا الــدُّول العربيَّــة الأخــرى فليســت أحســن حــالًا مــن مصــر والأردن، فقــد  أمَّ

مـــة التِّجـــارة إســـرائيل ستشـــارك في المـــؤتمر الـــوزاري لمنظَّ  أنَّ  قطـــريٌّ  مســـؤولٌ  أعلـــن»
رغــم قــرار الجامعــة علــى وحــة اني بالدَّ تشــرين الثَّــ/ في نــوفمبر عقــدهالعالميَّــة المرتقــب 

لـــيس مـــن  رن طــَـقَ  وأضـــاف أنَّ . الدُّولـــة العبريَّـــة مـــعصـــالات جميـــع الاتِّ  فَ قنـــالعربيَّـــة وَ 
وقـــد أكـــدَّ  .(71)«الاجتمـــاعفي المنظمـــة مـــن حضـــور  عضـــوٍ  صـــلاحياتها منـــع دولـــةٍ 

مـة للمـؤتمر في ظِّ نَ مُ اللجنـة القطريّـَة الن  رئيسحمد بن فيصل آل ثاني يخ الشَّ ذلك 
بمــــا فيهــــا  المنظمــــةول الأعضــــاء في جميــــع الــــدُّ  إنَّ »قــــال فيهــــا  صــــحفيَّةٍ  تصــــر اتٍ 

ـــ .وحـــةإســـرائيل ستشـــارك في المـــؤتمر المنعقـــد بالدَّ  قطـــر  أنَّ » حمـــديخ وأضـــاف الشَّ
د من يشارك أو لا يشارك في أن تحدِّ  بوسعهاالدُّولة المضيفة للمؤتمر ليس  بوصفها

                                                 

ا مـــن ـ خـــبر نقلتـــه وتناقلتـــه مختلــــف وكـــالات   78 الأنبـــاء ووســــائل الإعلامـــي العربيَّـــة والعالميَّـــة، ولاقـــى الكثـــير جـــدًّ
 .الانتقـادات العنيفة والإدانات القويَّة على صفحـات الجرائد والمجلات العربيَّة وخاصَّة منها المصريَّة

الجمعــــة ـ  إســــرائيل دشـــارت فــــي مـــ دمر منظمــــة التلدـــار  العالمي ــــة بالدوحـــة: ـ الجزيــــرة نـــت، وكـــالات  71
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ــــتن  .(77)«هــــذا المــــؤتمر ــــا إذن هــــو لمــــاذا لَهثََ ــــؤال الــــذي لا بــُــدَّ مــــن طرحــــه هن  والسُّ
الإمبراطوريَّـــة القطريَّـــة العظمـــى وأصـــرَّت علـــى استضـــافة هـــذا المـــؤتمر؟ ألـــيس لتـــأتي 

 بإسرائيل إلى قطر علناً بعد لقاءاتها السِّريَّة الكثيرة؟
وكلَّما سَنَحَت الفرصة دَعَتن قطرُ الوفود الإسرائيليَّة للمشاركة وزيارة قطـر، 

 نَ لـَعن أَ عوة وفـدٍ إسـرائيليٍّ فَـقَـدن وإذا لم تكن هناك مناسبة اختلقت قطر المناسـبة لـد
أن  م72/70/0220الثَّلاثـــاء  مســـاءباســـم وزارة الخارجيَّـــة الإســـرائيليَّة  ثٌ متحـــدِّ 
 تضيفـتسالتي  ة في قطرـياضللرِّ  دوليٍّ  ا في معرضٍ ا يشارك حاليًّ ا رسميًّ إسرائيليًّ  وفداً 

 القطريّـَةللجنـة الأولمبيَّـة مـن ا بـدعوةٍ  م0228 دورة الألعاب الأولمبيَّة الآسـيويَّة عـام
  .(71)«م7111 ة الأولى منذ عاموذلك للمرَّ 

ـــواهد والأمثلـــة عـــن الـــدُّول العربيَّـــة الأخـــرى الـــتي  لـــن نطيـــل الحـــديث في الشَّ
بالكـــاد والجهـــد نجـــد واحـــدةً منهـــا بريئـــةً مـــن هـــذا العـــداء للعـــرب والمصـــالح العربيَّـــة 

الكيـان الصـهيوني ولـيس لصـالح الكونغـو نَـعَمن لِصَـالِحِ ... لصالح الكيان الصهيوني
 ...!!أوَ زائير أوَ الصِّين أوَ حَتََّّ أمريكا

 سوق الأيدي العاملة: ثالثاً
ـا  َ الـدُّول العربيَّـة فإنهَّ أمَّا مـن ناحية تبـادل العمالـة والخـبرات والكفـاءات بَــينن

د هـــذه وفي الإطـــار العـــام لتحديـــ. في حقيقـــة الأمـــر حالـــة مزريَّـــة إلى أبعـــد الحـــدود
 :المشكلة ومدى مأساويتها يجب أن نلفت الانتباه إلى نقطتين على أقلِّ تقديرٍ 
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هي أنَّ الدُّول العربيَّة عامَّةً منقسمةٌ إلى قسمين مـن حيـث الأيـدي  الأولل
ــــةٍ والقســــم الآخــــر بحاجــــة إلى  العاملــــة؛ قســــمٌ منهــــا يعــــاني أزمــــة بطال

 .الأيدي العاملة
ول العربيَّــة توجــد فيهــا كفــاءات علميَّــةٌ متميِّــزةٌ لا هــي أنَّ معظــم الــدُّ  الثاني ــة

 .تَِِّـدُ فرصها في العالم العربيِّ فتضطر إلى الهجرة إلى الدُّول المتطوِّرة
علــى ضـــوء هـــاتين النُّقطتــين يمكننــا أن نفهــم الآن مــا تعنيــه بعــض النَّمــاذج 

ــة للمشــهد ففــي قــر . الــتي ســـنعرض لهــا مــن التَّقديـــرات والأرقــام الإحصــائيَّة اءة عامَّ
ــعوديَّة  ــدُ أنَّ الــدُّول العربيَّــةَ الأكثــرَ حاجــةً للعمالــة هــي علــى نحــو الخصــوص السُّ نجَِ

ا لبنـان وهـذه الـدُّول  المتحدبيَّة مارات العر والإ والبحرين وقطر الكويتو  ة وليبيا ورُبمَّ
ـــاً  ـــكلُّهـــا تقريب ـــالمل تفضِّ ، طلقالأيـــدي العالمـــة القادمـــة مـــن خـــارج الـــوطن العـــربي ب

وتخـــــــصُّ بالتَّفصـــــــيل الأيـــــــدي العاملـــــــة الآســـــــيويَّة؛ الهنديَّـــــــة، الإيرانيَّـــــــة، الفلبينيَّـــــــة، 
بــدعوى رخــص هــذه الأيــدي العاملــة بالمقارنــة مــع الأيــدي العاملــة ... الســيرلانكيَّة

 .العربيَّة
ولا يختلــف أمــر الحاجــة إلى الكفــاءات العلميَّــة والخــبرات التَّقانيَّــة عــن أمـــر 

املة إذ عندما تحتـاج أيٌّ مـن هـذه الـدُّول وحَـتََّّ الـدُّول العربيَّـة الأخـرى  الأيدي الع
ا تشترِّ أن تكون الخبرة أوَ الكفاءة غربيَّة  كلها إلى أيِّ كفاءةٍ أوَ خبرةٍ علميَّةٍ فإنهَّ

نيا تُـــؤنثرُِ ... وخاصَّــةً منهــا الأمريكيَّــة أوَ البريطانيَّــة أوَ الفرنســيَّة وهــي في الحــدود الــدُّ
لخــبرات والكفــاءات الغربيَّــة علــى الخــبرات والكفــاءات العربيَّــة الموجــودة في الــوطن ا

ــركات الغربيَّــة ترســل   ــا في الغالــب تصــدم كثــيراً بــأنَّ الشَّ العــربيِّ، علــى الــرَّغنمِ مــن أنهَّ
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حَتََّّ صارت بعض الدُّول تشترِّ شرطاً واضـحاً هـو أن . كفاءات من أصلٍ عربيٍّ 
 .لكفاءة عربيَّة ولا من أصلٍ عربيٍّ لا تكون الخبرة أوَ ا

ا نكتفــي بــبعض الإشــارات إلى بعــض التَّقــارير  أمثلتنــا علــى ذلــك كثــيرةٌ جــدًّ
رـاري السُّـعودي وزيـر العمـل والإحصاءات الـتي نـذكر منهـا علـى سـبيل المثـال أنَّ 

ن مليـو  717ر بنحـو عوديَّة يقدَّ في السُّ  عدد العمال المهاجرين بأنَّ أفَاَدَ »القصيبي 
قـادمون مـن بلـدان جنـوب ل وأغلب هـؤلاء العمـا. ان البلادنسمة، أي ثلث سكَّ 

وإندونيســــيا ا وجنــــوب شــــرق آســــيا مثــــل الهنــــد وباكســــتان وبــــنغلادي  وســــريلانك
ا بالمقارنة مع العمالة . (02)«والفلبين أما العمالة العربيَّة في السُّعوديَّة فهي قليلةٌ جدًّ

 .(07)«معظمها قادم من السُّودان ومصر»يَّة العمالة الأجنبيَّة الموجودة في السُّعود
ن اعــــدد ســــكَّ  الإحصــــاءات رُ تقــــدِّ »ومــــن ذلــــك علــــى ســــبيل المثــــال أيضــــاً 

كويتيين،   منهم ليسوا أصلاً  اً ألف( 751)و مليوناً  أنَّ  علماً  ،الكويت بمليونين تقريباً 
( 007)أما دولة البحرين ففيها . تأتى من آسيا غالباً  من اليد العاملة التيم بل ه

في  يرانيَّـةٍ إو  آسـيويَّةٍ  مـن أصـولٍ  العاملـة الأجنبيَّـة؛ وهـى أيضـاً  يمن الأيـدرٍ ألف نف
يتطابق مع الكويت والبحرين وقطر من ة المتحد العربيَّة الإمارات وضعو . الأغلب

ـــــ اليـــــد العاملـــــة الأجنبيَّـــــة الـــــتية حيـــــث ســـــيطر  كان الأصـــــليين تتجـــــاوز تعـــــداد السُّ
 .(00)«بكثير

 مشــــتركةٌ  عربيَّــــةٌ  توجــــد سياســــةٌ  لا»علــــى ذلــــك بقــــولهم إنَّــــهُ  يعلِّــــق كثــــيرون
معاهــدات د لا توجــ هُ نَّــإوإلى جانــب ذلــك ف. العاملــة يبخصــوص اســتيعاب الأيــد

                                                 

 .م0225ـ  التقرير العالمي لحقوق الإنسان: ـ الأمم المتحدة  02
 .اتهس ـ ذ. ـ م  07
 .م01/4/0224لاين ـ  العرب أون ـ عن موقع إحصائيات وحقائق حول التشرذم العربي : ـ أزراج عمر  00
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ـــ ا، فانعـــدام مثـــل هـــذه  .( 0)«...أنبهـــذا الشَّ والحقيقـــة أبعـــد مـــن ذلـــك بكثـــيٍر جـــدًّ
دِ ذلـك عـن أذهـان المعاهدات ليس نابعاً من العجز عـن التَّفكـير في ذلـك ولا لبِـُعنـ

ــا الأمــر في حقيقتــه تعبــيٌر عــن  السِّياســيين والاقتصــاديين العــرب علــى الإطــلاق وإنََّّ
انعدام الإرادة العربيَّة المشتركة وانعدام رغبة القـادة العـرب تحديـداً في العمـل العـربيِّ 

 .المشترك على أيِّ صعيدٍ أوَ مستوى
زيـــــادة الضُّـــــغوِّ  المشـــــكلة هنـــــا ليســـــت واحـــــدةً، أي ليســـــت محصـــــورةً في

ــا تتعــدَّى ذلــك إلى أنَّ العمالــة  الاقتصــاديَّة علــى بعــض الــدُّول العربيَّــة وحســب وإنََّّ
الآسيويَّة المستخدمة في الخليج العربيِّ تُخـرج مئـات المليـارات مـن الـدُّولارات سـنويًّا 
 إلى دولهــا لتــنع  اقتصــادات تلــك الــدُّول الآســيويَّة في حــين أنَّــهُ كــان مــن الممكــن
لهذه الأموال أو بعضها أن تنع  الاقتصادات العربيَّة إلى جانب امتصاصها جزءاً 

 .من أزماتها الاجتماعيَّة مع البطالة
 خاتمة

دِّي الكبـــير في العلاقـــات الاقتصـــاديَّة العَربيَّـــة  تشـــيُر المعطيـــات كلُّهـــا إلى الـــترَّ
 .العربيَّة، على مدار القرن العشرين كلِّه وحَتََّّ يومنا هذا

هنــاك بعــض الاســتثناءات في كــلِّ محــورٍ مــن هــذه المحــاور الأساســيَّة الثَّلاثــة، 
ولكنَّـهُ علـى أيِّ حـالٍ اسـتثناءات لا تعــدو حـدود الشُّـذوذ والنُّـدرة الـتي لم تســتطع 
ـــةٍ تحتيَّـــةٍ لعلاقـــاتٍ اقتصـــاديَّةٍ عَربيَّـــةٍ عربيَّـــةٍ ســـليمةٍ أوَ  أن تشـــكِّل أيَّ قاعـــدةٍ أوَ بني

 .فاعلةٍ 

                                                 

 .س ـ ذاته. ـ م   0
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م بـــــــــــدأ الانفـــــــــــراج النَّظـــــــــــري في العلاقـــــــــــات 0225مطـــــــــــالع عـــــــــــام  مَـــــــــــعَ 
ـــــديد فـــــإنَّ هـــــذا الانفـــــراج أتـــــى  الاقتصـــــاديَّة العَربيَّـــــة العربيَّـــــة، ولكـــــن للأســـــف الشَّ
ـــــــــا  ـــــــــاحة العالميَّـــــــــة، ورُبمَّ بضـــــــــغوِّ المعطيـــــــــات الدُّوليـــــــــة والمســـــــــتجدَّات علـــــــــى السَّ

هيونيَّة المباشــــرة علــــى جــــاءت رَدَّ فعــــلٍ مباشــــرٍ علــــى التَّهديــــدات الأمريكيَّــــة الصِّــــ
العــــــــالم العــــــــربيِّ، ليكــــــــون هــــــــذا التَّقــــــــارب العــــــــربيُّ العَــــــــربيُّ ضــــــــرباً مــــــــن الابتــــــــزاز 
السِّياســـــــــيِّ للولايـــــــــات المتحـــــــــدة الأمريكيَّـــــــــة ولـــــــــيس نتيجـــــــــة وعـــــــــيٍ للمصـــــــــالح 

ـــــذلك فـــــإنَّ النَّتـــــائج المتوقَّعـــــة ليســـــت . الاقتصـــــاديَّة العربيَّـــــة الخاصَّـــــة والمشـــــتركة ول
 .حالٍ من الأحوال إيجابيةً بأيِّ 
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  الثـــــــراء
  عربــــيال

  بيـــــــــن
 ـقــةـالحقي

 والخيــــال
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 ي  صلممصطةمن ص عرب  ح هم مخ ي ساءل عخ 

مق صر ص ثر ة ص عربية بدب ةدة في ص عدال  لد      

تومير  لعدرب علدأ أمهدم أاريداء جد  ص مدخ       

 .عائ ص  ص ةفط علأ صلأقب
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لا حدود لها في حقيقة الأمر، فلا  متاهةٌ  راء العربيِّ إنَّ الحديث في الثَّ 
وما يثيره هذا . نعرف من أين نبدأ، ولا أين ندخل، ولا أين ننتهي

من  ، ولا سيَّما أنَّ كلَّ مدخلٍ ه حدودٌ الموضوع أكثر من أن تحدَّ 
 لُ من الحرج لم تخ تن لَ إن خَ  مداخل الكلام ينشعب إلى موضوعاتٍ 

من التَّعقيد لم تخلُ من عدم توافر  تن لَ من التَّعقيد، وإن خَ 
 .المعلومات والمعطيات
نا نَّ إليه هنا، وقبل خوض غمار الموضوع، هو أَ  على أنَّ الذي تِّدر الإشارةُ 

أن، الذين ذوي الشَّ  مُ داً كما يتوهَّ سَ عاً ولا حَ مَ لا نتناول هذه المعطيات طَ 
مون عرباً، مين، إن كان المتكلِّ المتكلِّ  عِ مَ فاً من طَ وتخوُّ  راً جَ يتواثبون فوق الأرض ضَ 

مع، ن الطَّ عهون فهم منـزَّ  فلهم الحقُّ في كلِّ شيءٍ  ا إن كانوا غير عربٍ أمَّ 
ولذلك !!! ربىا يتبادر إلى أذهان ذوي القُ ممَّ  وموضوعيون لا مصلحة لهم في شيءٍ 

ولكنيِّ لا أستطيع … القربىكلامي هذا من قبيل كلام غير ذوي   أرجو أن يعدَّ 
ما  رَ دَ هَ عليه ما ورد إلى العرب، وَ  دَ رَ تي قد وَ أن أنكر أبداً أنَّه لو كان عدو أمَّ 

العرب لما استطعت مطلقاً أن أشمت به، بل لما استطعت إلا أن آسف  هُ رَ دَ هَ 
ا أبكي عليه ألماً وحزناً، من قلبٍ   !!!في حزنه وألمه صادقٍ ٍ  عليه، وربمَّ

، من أدنى أداني الوطن إلى أقصى أقاصيه، بل عربيٍّ  لعلَّ كلَّ مواطنٍ  ،بدايةً 
ا لا مبالغة في ذلك،  من ما مقدار مداخيل العرب : ونتسع البشر، يتساءلورُبمَّ
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هويل في قيمتها التَّ  رَ ث ـُكَ تعظيمها، وَ  رَ ث ـُالكلام فيها، كَ  رَ ث ـُالنـِّفنط، هذه الثروة التي كَ 
 … ومردودها

 والحقيقةتناقض الأرقام 
ناقض، ها من التَّ ، إلى جانب عدم خلوِّ دقيقةٍ  الحقَّ أنَّ الأرقام المتوافرة غيرُ 

َ ي حِ ـفف َ »سعينات أنَّه فة الفايننشل تايمز في مطلع التِّ ـذكرت صحي ينن ارتفاع بَـينن
( 715) ى العالم العربيُّ م ونهاية عقد الثمانيات تلقَّ  711سعر النـِّفنط عام 

محمد نجد أنَّ . (04)«شكل عوائد نفطيةعلى دولار [ ون مليونأي ملي]تريليون 
، تن لَ خَ  ، خلال عشرين سنةً أنَّ مبيعات النـِّفنط العربيِّ » يؤكِّدحسنين هيكل 

ـ  في العالم ع لدى أية إمبراطورية ـثلاثة تريليون دولار، المبلغ الذي لم يتجمَّ  تن غَ لَ ب ـَ
إلى  مصطفل بارركانويذهب  .ينهفي ح كلـهي، على حدِّ تعبير (05)«حتََّّ الآن

دولار عائدات النـِّفنط [ ألف بليون ]=أين ذهبت الألف مليار »: التَّساؤل قائلاً 
، وتؤكِّد الإحصاءات (08)«!!عودي خلال العشرين سنة الأخيرة أين ذهبت؟؟ـالسُّ 
( 701) ادرات النـِّفنطيَّة العربيَّة قد بلغتالموثوقة أنَّ عائدات الصَّ  ة غيرُ الرَّسميَّ 

مليار دولار في عام ( 772)، وبلغت (01)م7118مليار دولار في عام 
قارير أمَّا التَّ . نحو سبع سنوات ، أي نحو ترليون دولار كلَّ (07)م7111

                                                 
ـ الجامعة  ش ون عربيةـ ضمن مجلة؛  أرمة البحث العبمي؛ هل إلل خروج من سبيل؟: عدنان مصطفى. ـ د  (04)

 .1م ـ ص7117إبريل / ـ نيسان 85العربية ـ القاهرة ـ  العدد 
 .م7112/ 0/ 7ـ الكويت ـ عدد  الوطن: ـ جريدة  (05)
في برنامج أكثر من رأي في محطة الجزيرة الفضائيَّة يوم الثلاثاء (: خبير نفطي واقتصادي)ـ مصطفى بازركان   (08)

 .م7111شباِّ   0
 .م7111نوفمبر / تشرين الثاني 04ـ أبو ظا ـ عدد الاثنين  الادحاد ؛ـ جريدة  (01)
 . 7017م ـ العدد 7117يوليو / تموز 70ـ لندن ـ الأحد  الحيا ـ جريدة؛   (07)
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فط مة الأقطار العربيَّة المصدِّرة للنِّ ، وتقارير منظَّ ة لصندوق النَّقد العربيِّ الاقتصاديَّ 
َ العربي فيما  فتقودنا إلى أنَّ عائدات النـِّفنط م قد 7178م و7112عامي بَـينن

 .(01)ترليون دولار( 7،5)بلغت نحو 
َّة تناقضاً أيبدو  َ نَّ  وإلى حدٍّ ما،  حالٍ أيِّ هذه الأرقام، ولكنَّه، على بَـينن

اشتراك فترات القياس إلا  مَ دَ ، ولا سيَّما إذا ما أخذنا بعين النَّظر عَ طفيفٌ  تناقضٌ 
ضارب في ناقض أو التَّ بعض الحالات باستنتاج وجه التَّ بتقاطعات لا تسمح في 

فإنَّ في مكنتنا القول، استناداً إلى المعطيات  الأرقام، ومهما يكن من أمرٍ 
إنَّ عائدات النـِّفنط العربي : غراتالثَّ  قاطعات وسدِّ بعض التَّ  ابقة، وبعد إجراءِ السَّ 

م، لم 7111م حتََّّ عام 7112ابقة، أي من عام السَّ  لاثين سنةً وحدها في الثَّ 
، كثيرةٍ   ، لأسبابٍ دولار، وإن كنتُ  اتمن الأحوال عن أربعة ترليون تقلَّ في حالٍ 
أنَّ مثل ربع هذا المبلغ يملكه خاصَّةً ة هذا الرَّقم، و إلى مصداقيَّ  غير مطمئنٍّ 

الذي بَـلَغَتن ممتلكاته  بن طلال الوليدالآن هو الأمير  واحدٌ  عربيٌّ  شخصٌ 
ومثل هذه الثروة التي يمتلكها  ...ة والأصول النَّقديَّة والأموال غير المنقولةالنَّقديَّ 
الاحتلال صباح أسرة آل الصباح  ا نقداً أيضاً كانت تملكهبن طلال  الوليد

فكي  ... حف والمجلات حينهاكما طالعتنا الصُّ خارج الكويت  العراقي للكويت 
 !!ستصدا القسمة، وبأي حساب؟

ر ولارات التي أوقف ثلثها محرِّ قبولنا بهذا الرَّقم الفلكي من الدُّ وعلى افتراض 
 ومع ذلك لم يظهر أيُّ »: قائلاً  عليق باستغرابٍ الفايننشل تايمز مندهشاً ودفعه للتَّ 

                                                 
وَل العربية: ـ عبد الحميد محفوظ الزقلعي  (01) ـ  ش ون عربيةـ ضمن مجلة  اسـتثمار رؤوس الأموال العربية في الدا

 .57ـ 52م ـ ص7117أبريل / ـ نيسان 85القاهرة ـ العدد 
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في جوار عتبة مرحلة الإقلاع الاقتصادي الذي تكشف في أقطار  عربيٍّ  بلدٍ 
«عٍ ين رِ سَ  اءٍ رق الأقصى بصورة نَََّ الشَّ 

مذعوراً  محمد حسنين هيكلوعلَّق . (2 )
ة ة إمبراطوريَّ المبلغ لم يتجمع لدى أيَّ »إنَّ هذا : أمام نحو نصف هذا المبلغ قائلاً 

صف الذي فاق ما ، هذا النِّ (7 )«(الآن هو آن التعليق) ـ حتََّّ الآن في العالم ـ
 ة الثانية، بأضعافلإعمار أوربا بعد الحرب العالميَّ  مارشال،صد لمشروع رُ 

 .مضاعفة
 !!!، وماذا استفاد العرب منه؟؟هذا المبلغ الأسطوريُّ  بَ هَ فأين ذَ 

 ؟أين ذهبت الأموال
ا  لا ينفكُّ الكثيرون عن طرحه بمزيدٍ  سؤالٌ  ا الألم، وربمَّ من الحسرة، وربمَّ

 !لات بعضهمهاجساً يعصف دائماً بمخيِّ  شكَّلَ 
 آخر سابقٍ  سؤالٍ  ؤال لا بدَّ من الإجابة عنقبل الإجابة عن هذا السُّ 

 هل هذا المبلغ أسطوريٌّ حقًّا؟: ؤال وهوا على هذا السُّ منطقيًّ 
ة الاحتياجات الماليَّ  أنَّ »يكفينا أن نعلم  مقارناتٍ  أيًّا كان الأمر، وقبل أيِّ 

الأولى من  نوات العشر القادمة ـة في السَّ ة في الدُّوَل العربيَّ حتيَّ ة التَّ لتمويل البنيَّ 
، لنحكم بأنَّ (0 )«دولار[ بليون ]=مليار ( 052)بنحو  رُ دَّ قَ ـ ي ـُ الثةالألفية الثَّ 

ربع ربعه يقيم دنيا العرب ويضمن حسن  هذا المبلغ أسطوريٌّ حقًّا، لأنَّ 
 .ختامهم

                                                 
 .1ـ ص ة البحث العبمي؛ هل إلل خروج من سبيل؟أرم: عدنان مصطفى. ـ د  (2 )
 .م7112/ 0/ 7ـ الكويت ـ عدد  الوطن: ـ جريدة  (7 )
 .م7111يوليو / تموز 2 ـ تاريخ  8177ـ العدد  البيانـ جريدة؛   (0 )
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ة قد كان في حدة الأمريكيَّ للولايات المتَّ  ولكن، إذا علمنا أنَّ النَّاتج القوميَّ 
م إلى 7111 لار، وارتفع في عامترليون دو ( 81051)م نحو  711 عام
م كان  711 وأنَّ النَّاتج القومي لليابان في عام. ترليون دولار(  1117)
. ترليون دولار( 41770)م إلى 7111 ترليون دولار، وارتفع في عام( 41074)

(  0 )ه في مكانه إذ بلغ كلِّ   للوطن العربيِّ  الإجماليُّ  فيما راوح النَّاتج القوميُّ 
واحداً خلال [ بليوناً ]=م، وزاد ملياراً  711دولار في عام [ بليون ]=مليار 

كما في . (  )م7111 مليار دولار في عام( 04 ) غَ لَ ب ـَالية ف ـَالأربع سنوات التَّ 
 :الجدول التالي

 

 النَّاتج القومي الإجمالي
 م3991م و3991لبولايات المتحد  واليابان والوطن العربي في عامي 

 (4 )دولار أمريكيمقد راً بمبيار 
 الببد

 العام       
 العربي الوطن اليابان الولايات المتحد  الأمريكية

  0  407410 805111 م 711عام 
 0410  477017 17 117 م7111عام 

 

                                                 
 .م3999، وعام 3991دقرير التنمية البشرية لعام:  ـ الأمم المتحدة  (  )
 .م3991م وعام 3991ية البشرية لعام دقرير التنم:  ـ الأمم المتحدة  (4 )



 الدكتور عزت السيد أحمد

 ـ 42ـ 
 

 يبدو لنا من خلال المعطيات المقارنة في هذا الجدول أمران على أقلِّ 
ا أقل من عاديٍّ ، أوَّلهما أنَّ المبلغ الذي ظنناه أسطو تقديرٍ   ريًّا ليس بأسطوري، وإنََّّ

ن كانت إإذا ما قورن مع أحد اقتصادي أعظم دولتين اقتصاديًّا في العالم، و 
بل ما هو من الضَّروريِّ الانتباه إليه هنا، وهو ما ينسف به  .المقارنة قاسية

ة حكمنا التَّقزيمي هذا ويجعله بلا معِّ، هو أنَّ هذه المقارنة تقف عند خلاص
، فيما المبلغ الذي ضاع أو الذي نتحدَّث  سنواتٍ نهائيَّةٍ لميزانيَّات الدَّخل القوميِّ
عنه ممتدٌّ على سنواتٍ متباينةٍ من تباين أسعار الدُّولار وقيمته، فملايين 
الدُّولارات في السَّبعينات ليست هي ذاتها في الثَّمانيات ولا هي ذاتها في 

 .التِّسعينات
تقارير في دم مصداقيَّة المعطيات المنشورة ـبدو عتقت ذاته، ولكن، وفي الو 

أنَّ هذه الأرقام ليست أبرزها وعلى رأسـها ، كثيرةٍ   بابٍ ـحدة، ولأسالأمم المتَّ 
َّة مقاييس ولا ة بالضَّ حقيقيَّ  رورة لأنَّ مصادرها هي الدُّوَل صاحبة الشَّأن وليس 

ها أنَّ عائدات ـالأرقام، ومن معايير تسمح بالوقوف على مدى مصداقيَّة هذه
ذا ـو على هـقارير، في تلك الفترة، تربب بعض التَّ ـوحدها حس ط العربيِّ ـالنـِّفن 

ة عن تلك الفترة فإنَّ عائدات ه، وحسب التَّقارير الرَّسميَّ كلِّ   العربيِّ  النَّاتج القوميِّ 
 وي على شيءٍ ــ، وهذا ما ينطالنـِّفنط وحدها أكثر من نصف هذا النَّاتج القوميِّ 

  أنَّ عائدات النـِّفنط العربيِّ »ياق مثلًا، ق، في هذا السِّ ـإذ كيف يتَّس ناقضِ من التَّ 
، فيما (5 )«مليارات دولار( 772)م قد بلغت نحو 7111 ها في عامكلِّ 
دولار  اتمليار ( 024)ة وحدها قد بلغت عوديَّ العائدات النـِّفنطية وحدها للسُّ »

                                                 
كانون الثاني 72ـ الاثنين  7154ـ أبو ظا ـ العدد  الادلحادـ التقرير الاقتصادي العربي، نقلًا عن جريدة؛  (5 )

 .م0222يناير /
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وحسب ، (8 )«م7117مليار دولار في عام ( 022)م، ونحو 7111 في عام
ة تحت عنوان ة الأمريكيَّ الذي تعده المخابرات المركزيَّ  نويِّ تقديرات التَّقرير السَّ 

مليار دولار في  717 عوديُّ السُّ  القوميُّ  اتجُ بلغ النَّ ( حقائق العالم)
، حسب في العام ذاته العربيَّ  اتج القوميَّ النَّ »مع ذلك فإنَّ ، (1 )م7111 عام
مليار ( 571)ناف عن  دن ، قَ سابقةٍ  ة أعوامٍ ، ومثله لعدَّ العربيِّ  قرير الاقتصاديِّ التَّ 

 على نحوٍ خرى أيضاً فإنَّ الوثبات في إنتاج النـِّفنط ؟؟ ومن جهة أُ (7 )«دولار
 ،في تلك الفترة كانت بعشرات المليارات العربيِّ  ر الإنتاج القوميِّ وفي تطوُّ  خاصِّ 

في تلك الفترة عند زيادة بليون  العربيِّ  القوميِّ  ر الإنتاجِ شِّ فكيف يراوح مؤ 
 !!؟ واحد

  ومعطياتٌ  راتٌ ام وعدم مصداقيتها مؤشِّ ـوالذي يؤكِّد تناقض هذه الأرق
نا ائلة، ولو أنَّ ـة الهروة العربيَّ ، منها ما يكشف عن بعض جوانب تبديد الثَّ كثيرةٌ 

لكان لدينا من المعطيات  طن قَ شر سنوات ف ـَوع تتبعاً دقيقاً منذ عـتتبعنا هذا الموض
وثيق، ولذلك هاننا، ولكن يغيب التَّ ذثير الكثير الذي  ضر بعضه في أالكَ 

 :حسبنا ما حضر توثيقه، وهو على قلَّته ليس تعقله بالسَّهل أبداً 
رجة الأولى ليس من العسير على المستثمرين الغربيين تبديد هذه ففي الدَّ 

مدير  نقولا سركيسكما قال  ـ ، فهناكومتباينةٍ  دةٍ وسائل متعدِّ المبالغ وتضييعها ب
ركات وسيطرة الخسائر النَّاتِّة عن غبن الشَّ »: راسات النـِّفنطيةللدِّ  عام المركز العربيِّ 

                                                 
 .72574م ـ العدد 7117/ 7/ 1ـ دمشق ـ الأربعاء  البعثـ جريدة؛   (8 )
 .م1/0222/ 7ـ ضمن جريدة الكفاح العربي ـ عدد  عندما يتسول الأثرياء: ـ سمير كرم  (1 )
كانون الثاني 72 ـ الاثنين 7154ـ أبو ظا ـ العدد  الادلحادـ التقرير الاقتصادي العربي، نقلًا عن جريدة؛   (7 )

 .م0222يناير /
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، فمنها على وبابٍ  ضمن ألف بابٍ  تن قَ ة، تلك الخسائر التي تحقَّ ناعيَّ الدُّوَل الصِّ 
مة الأوبك جرَّاء انهيار منظَّ  تن دَ قَ الأسعار، وقد ف ـَ ق بانهيارسبيل المثال ما يتعلَّ 
َ أسعار النـِّفنط  مليار  (022) م أكثر من7171م ـ 7178 أعوامبَـينن

ة رائيَّ نصف القوة الشِّ »دد فقدان الأوبك ولا ننسى في هذا الصَّ . (1 )«دولار
َ ولار جرَّاء انهيار أسعار صرفه للدُّ  ة قوَّ ونصف ال. م7171 ـ م7175 أعوامبَـينن
م نتيجة ارتفاع صادرات الدُّوَل 7170 ى من إيراداتها عامة لما تبقَّ رائيَّ الشِّ 
َ مليار دولار فيما ( 101)ة ت البلدان العربيَّ رَ سِ خَ »وقد . (42)«ةناعيَّ الصِّ  بَـينن

. (47)«ياسة النـِّفنطية لبعض دول الخليجم بسبب السِّ 7117م و 7171عامي 
دولار، أي الأربعة [ بليون]= مليار ( 4222)بلغ ذلك ما يؤكِّد أنَّ م وفي كلِّ 

ا من العائدات الحقيقيَّ  تريليونات دولار أقل بكثيرٍ  ز نا نركِّ ة للنِّفط، والحقيقة أنَّ جدًّ
ة هي وحدها التي إلاَّ لأنَّ الدُّوَل النـِّفنطيَّ  ة لا لسببٍ هنا على العائدات النـِّفنطيَّ 

َ ب ـَجاري ق فائضاً في الميزان التِّ تحقِّ    زٍ ون جُ ها تقريباً في عُ التي تقع كلُّ  ةالدُّوَل العربيَّ ينن
، وبعد حرب تحرير الكويت من الاستعمار العراقي جاريفي الميزان التِّ  كبيرةٍ 

دخلت كل دول الخليج في العجوز والميزان التجاري الخاسر والمديونيَّة على نحوٍ 
 .عند آخرين متسارعٍ ينتظر التَّفسير عند كثيرين وقد  َّ فهمه

نا التي تمكَّ الصغيرة وفي مسلسل الهدر والخسائر نقف على بعض الأرقام 
قة فيها، ة التي نصرُّ على عدم الثِّ سميَّ من الحصول عليها، وكلها حسب المصادر الرَّ 

                                                 
 .م7112/  / 0ـ دمشق ـ عدد  البعث: ـ جريدة  (1 )
 .م7112/ 4/  05ـ الكويت ـ عدد  القبس: ـ جريدة  (42)
 08ـ الاثنين  721ـ العدد  الأسبوع؟ ـ صحيفة؛ من السبب وراء انهيار أسعار النـلفْط: ـ أحمد أبو صالح  (47)

 .1م ـ ص7111آذار  75 ذي القعدة الموافق لـ
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ريبة المضافة فقد ذكرت صحيفة الحياة أنَّ العرب لعدم فهمهم حقَّ استرجاع الضَّ 
مليون ( 052)من اليسير والأقل من القليل، يخسرون  ، هذا الحق الأيسرطن قَ ف ـَ

العرب  ة أنَّ ة اليوميَّ ، ومنها حسب تقدير نشرة الأنباء العربيَّ (40)دولار سنويًّا
مليار (   ) طن قَ م بسبب انخفاض أسعار النـِّفنط ف ـ7111َخسروا في عام 

ائحين ة من السَّ ولن نطيل الحديث في الإنفاقات الفلكليَّ  ……( 4)دولار
 ، أنَّ وغير موثوقةٍ  غير دقيقةٍ  ةٍ رسميَّ  لعرب في العالم التي منها حسب تقديراتٍ ا
مليون زائر، ينفقون أكثر من ( 715)ا يتجاوز الذين يزورون أوربا سنويًّ  بَ رَ العَ 
الواحد،  ائح العربيِّ دولار للسَّ ( 7022)، أي بمعدل (44)بليون دولار( 717)

ومئتي دولار هذه ليست  ا لأنَّ الألفواقعيًّ  ا ولاوهذا كلام لا معِّ له منطقيًّ 
 ََُ ساق با، ويبدو عدم اتِّ و كانت إلى أور   وسيلة نقلٍ  بطاقة سفره في أيِّ  نِ أكثر من 

ياحة تها منظمة السِّ قديرات التي أعدَّ هذا الرَّقم مع المنطق والواقع من خلال التَّ 
للارتفاع  حٌ دي في الخارج مرشَّ عو ياحي السُّ إنَّ الإنفاق السِّ »: العالميَّة التي تقول
م، في مقابل 0225 دولار مع حلول عام[ بليون]= مليار  42إلى أكثر من 

فكيف يمكن أن يتقبَّل العقل أنَّ السُّعوديين  ،(45)«مليار في الوقت الحاضر 7 
وحدهم ينفقون أربعين مليار دولار سنويًّا والعرب كلُّهم ومن بينهم السُّعوديون 

 !!ملياري دولار؟ مفارقة مضحكة حَتََّّ الخجلينفقون نحو 

                                                 
 .70701م ـ العدد 7117أبريل / نيسان 71ـ الأحد  الحيا ـ جريدة؛   (40)
 .5  0م ـ العدد 7111يوليو / وزتم 00ـ الخميس  الكفاح العربيـ جريدة؛   ( 4)
 .70701م ـ العدد 7117أبريل / نيسان 71ـ الأحد  الحيا ـ جريدة؛   (44)
م ـ 0222أيلول  77 الموافق لـ/ هـ7407جمادى الآخرة  71تاريخ  452ـ لندن ـ العدد  الوسطمجلة : ـ انظر  (45)

 .40ص
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لا ينفق من هذا المبلغ في الوطن ومــع ذلك لا بدَُّ من الإشارة إلى أنَّهُ 
دهم، ـعوديين وحهذا للسُّ .. الأحوال أكثر من نصف المليار دولار بكلِّ  العربيِّ 

أين : وغير ذلك… ياحة؟فهل وحدهم من العرب هم الذين يعرفون فنون السِّ 
منهم في أماكن ومناسبات مختلفة  ة التي ينفقها كثيرٌ هبت تلك المبالغ الخياليَّ ذ

حف والمجلات، ولا سيَّما أنَّ الذين يذهبون كما تطالعنا الصُّ   طن قَ وكثيرة سياحية ف ـَ
 !!با من السُّياح العرب هم الأكثر ثراءً منهم؟؟و إلى أور 

ة المهربة والمستثمرة العربيَّ ومما يتضافر مع ما ذكرنا ويؤكِّده أيضاً الأموال 
، أو دقيقةٍ  ةٍ ة معطيات حقيقيَّ ، وليس لدينا في حقيقة الأمر أيَّ خارج الوطن العربيِّ 

 عدنان مصطفلة، فقد ذكر الدكتور شأننا في ذلك كشأننا مع العائدات العربيَّ 
أنَّ رجال الأعمال العرب، في الأقطار »سعينات من القرن العشرين في مطلع التِّ 

مليار دولار، ( 702)ة، دون حكوماتها، يدَّخرون في الخارج ة الغنيَّ لعربيَّ ا
ة الفقيرة يدَّخرون ما لا يقلُّ عتقد بأنَّ أمثالهم من الأقطار العربيَّ يُ بأنَّه ـ  ويتابع ـ

ولن نناق  مدى مصداقية هذا الرَّقم لأنَّ . (48)«مليار دولار( 52)عن 
م 7118 ففي عام، ولا دقيقةٍ  وإن ظلَّت غير كاملةٍ ت كثيراً يرَّ غَ ت ـَ دن المعطيات قَ 

بليون دولار من ( 52)ة تِّتذب فقط ذكرت صحيفة الحياة أنَّ الأسواق العربيَّ 
ة المستثمرة في الخارج في مطلع بليون دولار من الأموال العربيَّ ( 812)أصل 

موثوق فيها ـ ة تقارير إحصائيَّ »سعينات فتشير أمَّا في أواخر التِّ . (41)سعيناتالتِّ 
ة خارج الوطن ـ إلى أنَّ حجم الأموال العربيَّ  حسب زعم صحيفة القدس العربي

                                                 
 .72ـ1ـ ص من سبيل؟أرمة البحث العبمي؛ هل إلل خروج : عدنان مصطفى. ـ د  (48)
 .70274م ـ العدد 7188فبراير / شباِّ 77ـ الأحد  الحيا ـ جريدة؛   (41)
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 بشكلٍ  تدعم اقتصاد العالم الغربيِّ ...  مليار دولار (752)وصل إلى  العربيِّ 
، بينما حالنا لا  تاج إلى إشارة  . (47)«خاصٍّ

من  الٍ خ( الموثوق فيه)حيفة لأنَّ هذا الرَّقم قلت حسب زعم الصَّ 
 :د ذلك أكثر من سببالمصداقيَّة أيضاً، والذي يؤكِّ 

ة، ريَّ ة العظمى من المبالغ المودعة في الخارج تتمتع بالسِّ أنَّ الغالبيَّ  :أولاً 
 . ر الكشف عنهاولذلك من المتعذَّ 

ــــ نــــاي كتور أنَّ الأمــــير الــــدُّ  :ثانيـــاً  رئــــيس مجلــــس إدارة   علانبــــن فــــوار الش 
أنَّ مجموع الأموال العربيَّة »في سويسرا، قد أكَّد  ال عربيٍّ كنـزبنك؛ أول بنك برأسم

ترليون دولار وليس  (517)تصل إلى  والخاصِّ  المهاجرة لكلٍّ من القطاع الحكوميِّ 
(722 ) َ أنَّ تأسـيس  مليار كما كان يعلن من قبل في بعض وسائل الإعلام، وبينَّ

وفي  . (52)«دولار (41)مليــار( 752)حتيــة للبلــدان العربيــة  تــاج إلى نحــو البــِّ التَّ 
إنَّ الأمــوال »: م خرجــت علينــا صــحيفة الحيــاة اللندنيَّــة بتقريــر يقــول0225عــام 

، أي ترليون ومئتي مليـار (57)«مليار دولار 7022العربيَّة المودعة في الخارج تفوق 
 .والأكيد في ذلك هو أنَّ المبلغ أكثر بكثـير مـن ترليـون ومئـتي مليـار دولار. دولار

                                                 
 .م7111/  7/  8ـ تاريخ   40ـ القاهرة ـ العدد  القدس العربي: ـ جريدة  (47)
ير في عـام مليـار دولار وكـان التقـد 052ـ مر معنا سابقاً أنَّ تأسيس البنية التحتية في الوطن العـربي  تـاج إلى   (41)

. م0227مليــار دولار وكــان هــذا في عــام  752م، وهاهنــا يقــدر الــدكتور الشــعلان هــذه الحاجــة بـــ7111
ـا الأمـر مـرتبط بمجموعـة مـن العوامـل والأسـباب منهـا  الحقيقة أنَّهُ ليس ََُّةَ تناقض هنا ولا سـوء تقـدير، وإنََّّ

 .وغير ذلك من الأسباب... ما   إنجازه ومنها تصاعد التضخم النقدي العربي عامة
 .م0227أيار 02 هـ الموافق لـ7400صفر  01ـ الأحد  7227ـ العدد  دشرينـ جريدة   (52)
ـ  الحيـا ــ جريـدة ببيـون دولار قيمـة الأمـوال العربيـة المودعـة فـي الخـارج  3022مشـروع لاسـترجاع ـ   (57)

 .م0225آذار  71 هـ الموافق لـ7408صفر  1عدد السبت 
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ة المودعـة قـارير إلى أنَّ الأمـوال العربيَّـأشـارت بعـض التَّ »إذ بعد أيَّام من هـذا الخـبر 
ة وحـدها يـتراوح وفـق تقـديرات مختلفـة مـا والمستثمرة في الولايات المتحدة الأمريكيَّـ

 َ وينسجم هذا الرَّقم إلى حدٍّ ما مـع تقـديرٍ  .(50)«ترليون دولار  مليار  722 بَـينن
ــد هــذا التَّقريــر أنَّ ســابقٍ عليــه بســنو  ــ ةالعربيَّــالأمــوال »ات ثــلاث إذ أكَّ ة عوديَّ والسُّ

 ( 5)«مليـار دولار آلافة تزيـد عـن ثلاثـة كيَّـيالمودعة أو العاملـة في الأسـواق الأمر 
نيا، فإن كان هـذا هـو . أي ثلاثة تريليونات دولار وهذا هو الأرجح في الحدود الدُّ

 نذ ثلاث سنوات؟م فهل بقي كما كان م0220 المبلغ عام
وفوق ذلك كلِّه من المؤكَّد أنَّ الودائع والاستثمارات العربيَّة ليست موجودةً 
فَـقَطن في الولايات المتَّحدة، فمثلها على الأقلِّ موجودٌ في الدُّول الأوربيَّة، وفي هذا 

عام في  علانبن فوار الش   ناي كتور الدُّ ما يؤكِّد مصداقيَّة التَّقدير الذي قدَّمه 
ولكن مع ترجيح أنَّ هذا التَّقدير هو الحدُّ . م الذي ذكرناه قبل قليل0227

 .الأدنى قبل أربع سنوات لا نشكَّ في أنََّهُ أوشك على التَّضاعف تقريباً 
؛ بن طلال فالوليدفق مع هذه الأرقام مطلقاً، أنَّ الواقع لا يتَّ  :ثالثاً 

سمح أن الذي يَ  (54)الوحيد لعربيُّ أغِّ رجل في العالم، وهو ا سادس ثََُّ خامس
َ يذكر اسمه  أغنياء العالم، يملك وحده مثل هذا المبلغ، حسب كلامه هو وفي بَـينن

                                                 
في لقــاء مــع الــدكتور جــواد العــاني عــن الاقتصــاد بــلا حــدود إلى هــذا التقريــر أحمــد منصــور في برنامجــه ـ أشــار   (50)

 .م0225آذار   0 هـ الموافق لـ7408صفر   7يوم الأربعاء .  الأمريكي
ـ الجمعـة  181ـ بـيروت ـ العـدد  الانتقـادـ جريـدة  !مبيـون مبيـار دولار فقـط لا ريـر: ـ عقيـل الشـيخ حسـين   5

 .م0220/ 7/ 00
ـ بـدافع الغـيرة مـن الوليـد بسـبب ظهـور اسمـه في لائحـة الأغنيـاء تـدافع بعـض العـرب للظهـور في هـذه اللائحـة   (54)

 .«فوربس»م ، حسب ترتيب مجلة 0225فبرز في العديد من العرب في لائحة عام 
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مليار ( 722)ركات التي يملكها فقيمة موجودات الشَّ »أكثر من موقع ومكان، 
 .دولار

 .(55)«مليار دولار( 71)ـ وإجمالي أرباحها 
منها خارج الوطن %( 15. )ربيضمن الوطن الع طن قَ منها ف ـَ%( 05)ـ 
 .(58)«العربي
ـــــــن طـــــــو ـــــــيس المســـــــتثمر العـــــــربيَّ  لالـالوليـــــــد ب ـــــــوطن  ل الوحيـــــــد خـــــــارج ال
ـــــا رات ـمـــــن عشـــــ واحـــــدٌ إنَّـــــهُ ، العـــــربيَّ  مـــــن مئـــــات، هـــــذا مـــــن جانـــــب، ومـــــن ورُبمَّ

إلى  طن قَــــ، يشــــير ف ـَنــــاي ذا المبلــــغ، حــــتََّّ الـــذي ذكــــره الأمـــير ـهـــ جانـــب آخــــر أنَّ 
ــــــتثمرة أـالأمــــــوال المســــــ ــــــة والحســــــابات السِّ ــــــة مــــــن دون الأمــــــوال المهرب . ةريَّ و المعلن

ــــــــعَـــــــولـــــــذلك عنـــــــدما زَ  ة رة ألقاهـــــــا في مطلـــــــع الألفيَّــــــــرين في محاضـــــــم أحـــــــد المفكِّ
ة م أنَّ الأمـــــــوال العربيَّـــــــ7111ر عـــــــام ـة في بحـــــــالثـــــــة إنّـَــــــه قـــــــرأ في مجلـــــــة ألمانيَّـــــــالثَّ 

( 702)ي ألــــــــــف مليــــــــــار دولار، أ( 702)المهربــــــــــة إلى الخــــــــــارج تربــــــــــو علــــــــــى 
، دهشـــــــةً  لم يصـــــــفِّر أحـــــــدٌ ... مليـــــــون مليـــــــون دولار( 702)ترليـــــــون دولار، أي 

ــــدو أيَّــــ ــــرَّقم وأســــطوريَّ ـة علامــــة اســــولم تب ــــى الــــرُّغم مــــن هــــول هــــذا ال ته تغراب، عل
 .المتجاوزة حدود الخيال وآفاقه وقدراته

 فةٍ مؤس ة على أرقامٍ ه تطالعنا بعض المجلات العربيَّ وعلى الرُّغم من ذلك كلِّ 
لأنَّ الدُّوَل الفقيرة  ـ ة الثريَّة بشكل خاصٍّ من العجز في ميزانيات الدُّوَل العربيَّ 

ديون هذه الدُّوَل في عام » تن غَ لَ إذ ب ـَ بعيدٍ  ز منذ زمنٍ ـتغرق في الديون والعج
                                                 

 5ـ  7م ـ ص7111ـ  711ـ بيروت ـ العدد  الشراعـ ضمن مجلة؛ حوار مع الوليد بن طلال : ـ حسن صبرا  (55)
 .          من الملف 71ـ 

 . 7س ـ ص. ـ م (58)



 الدكتور عزت السيد أحمد

 ـ 01ـ 
 

ـ ومن ذلك على سبيل المثال  (51)«دولار[ بليون]= مليار ( 742)م نحو 7177
مليارات ( 8)قدره  م كانت تقع في عجزٍ 7117ف عام منتصحَتََّّ  الكويت أنَّ 

ة، تقع في سميَّ قديرات الرَّ عودية، حسب التَّ السُّ  الفترة ذاتها كانتوحَتََّّ  ،(57)دولار
 .(51)مليارات دولار( 72)قدره  عجزٍ 

ــــــ رأ في خــــــبرٍ ـونقــــــ تقــــــع في  المصــــــدر أيضــــــاً أنَّ دول الخلــــــيج العــــــربيِّ  ميِّ ـرسن
م طالعتنــــــــا 7117وفي مطــــــــالع عــــــــام . (82)ولارمليــــــــار د (02)مقــــــــداره  عجــــــــزٍ 

ــــــ ألـــــــف ( 52)ة تزيــــــد يقـــــــول إنَّ الــــــديون العربيَّــــــ ورية بخــــــبرٍ صــــــحيفة تشــــــرين السُّ
ـــــــــــديون، أي تراكمـــــــــــات (87)قيقـــــــــــةدولار في الدَّ  ، أي، ومـــــــــــن دون خـــــــــــدمات ال

الفائــــدة، نحــــو مليــــار ومئــــة مليــــون دولار ســــنوياً، وعلــــى هــــذا الأســــاس كــــان مــــن 
ــــــــديون  وارئ، في عــــــــام فــــــــرات والطَّــــــــة، مــــــــن دون الطَّ العربيَّــــــــالمتوقــــــــع أن تبلــــــــغ ال

في حقيقــــــــــة الأمــــــــــر زادت ولكِنَّهــــــــــا ، (80)مليــــــــــار دولار( 080)م نحــــــــــو 0222
ــــعودية وحــــدها مــــن هــــذه الــــديون، كمــــا  عليــــه بنحــــو الضــــعف بلــــغ نصــــيب السُّ

ــــــــر عــــــــرض الميزانيَّــــــــة عــــــــام  ــــــــة الســــــــعودي في تقري ــــــــر المالي ــــــــن وزي م أنَّ 0227أعل
ـــــعودي  يننَ السُّ مليـــــار وٍ ســـــعوديٍّ، أي مـــــا ( 822)قـَــــدن بَـلـَــــغَ للعـــــام الثّـَــــاني الـــــدَّ

الــــــــــديون العربيــــــــــة حســــــــــب التقــــــــــارير  وبلغــــــــــت مليــــــــــار دولار،( 712)يعــــــــــادل 
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ــــــــة نحــــــــو  ــــــــار (472)»الرسمي ــــــــة  ،( 8)«دولار  ملي ــــــــديون العربي وقيمــــــــة خدمــــــــة ال
 .(84)مليار دولار( 75714)أكثر من 

بما يمتلكونه من القدرة  أليس العرب مذهلون حقًّا؟ ألا يسلبون العقول
 على الإدهاش، والإدهاش الفعليِّ؟
م مدهشون   !!مذهلون حقًّا… مذهلون! لا شكَّ في أنهَّ
 ولكن من منهم المذهلون؟

ة يرورة الفكريَّ في السَّ  ةً وابغ الذين استطاعوا أن يشكلوا مفاصل مهمَّ أهم النَّ 
 من اقعة خارج الوطن العربي؟ أم هُ ة في مختلف أسقاع العالم الو ة والاقتصاديَّ والعلميَّ 

 !!ثروات الوطن؟؟ القابعون في الوطن، الذين أخرجوا هؤلاء العباقرة، وأخرجوا
 خاتمة

لم يكن مجدياً فيما كما إنَّ استمرار الحديث في أهمية النـِّفنط لم يعد مجدياً،  
 يقف على ة أن يجعلوا العالمروة النـِّفنطيَّ سبق، أي أيَّام كان في قدرة أصحاب الثَّ 

 .حدى الأصابعمن إأوَ إيماءة منتظراً منهم الأمر بإشارة  واحدةٍ  لٍ جن رِ 
لن نُـعَوِّلَ على النِّفط، ليس لعدم جدواه بل لعدم جدوى الحديث فيه، 
فعلى الرَّغنمِ من أنَّ الحديث في أهمِّيَّة النِّفط باتَ غير ذي جدوى مع أواخر القرن 

ة التي كان العمل عليها قائماً على قدمٍ وساقٍ، العشرين بسبب الطَّاقات البديل
واستسلام العرب ودول النِّفط لهذه القناعة فَـقَدن ظَهَرَ فجأةً تعاظم الحاجة إلى 

                                                 
ـ في  7111 ـ أبو ظا ـ العدد الادحادـ ضمن جريد؛  العرب والقرن الواحد والعشرون: ـ أحمد الخشن  ( 8)

 .1م ـ ص0222/ 0/0
ـ الاثنين  7154ـ أبو ظا ـ العدد  حادالادل نقلًا عن جريدة؛ . م7111ـ التقرير الاقتصادي العربي ـ   (84)

 .م0222يناير /كانون الثاني 72
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النِّفط وتعاظم خَطَرِ هذه الطَّاقة، وأكثر ما بداً ذلك واضحاً جليًّا منذ احتلال 
أيَّامنا هذه التي قادت  العراق وتصاعد أزمة النِّفط على المستوى العالمي حَتََّّ 

مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إصدار بل تشريع قرار يسمح للولايات المتحدة »
بمحاسبة دول منظمة الأوبك ومعاقبتها بسبب تحكمها بالنفط وتلاعبها به على 

 خطوة في الاحتكار، مكافحة قوانين على بناءحد زعم لجنة مجلس الشِّيوخ، 
 دولارا 82 من تقترب التي الخام النفط أسعار ارتفاع على احتجاجية
 .(85)«للبرميل

د في كثــير مــن الأحيــان في مجلــس الشــيوخ مــن يســتطيع أن يــرى ـوكمــا يوجــ
د في مناقشة هذا القرار من يرى انعدام المعقولية ـجَ انعدام المنطقيَّة في قراراته فقد وَ 

 مجلـس إجـراء لىع دومينيشي بي  السيناتوروالمنطقية في هذا التشريع، فقد علَّق 
 لقـد .لتعطيلـه يتحرك لم لكنَّهُ  ،(88)«يصدق لا أمرٌ  إنَّهُ » :بقوله كييالأمر  الشيوخ
 إلى وأضاف ،«سيادة ذات حكومات أوبك دول حكومات إنَّ » :بالقول اكتفى
 تأسـيس الشـيوخ مجلـس قاعـة في هنـا نحـن نقـرِّرَ  أن يصـدق لا ممـا إنَّهُ » :قوله ذلك
 .(  )«أوبك لمقاضاة جديد لمحفل شكل

على أيِّ حالٍ، وعلى الرَّغنمِ من عودة تصاعد أهمِّيَّةِ النِّفطِ وخطورته، فإنَّنا 
بحاجةٍ إلى البحث عن مخارج أخرى، ليس لعَِدَمِ أهمِّيَّةِ النـِّفنط أوَ عدم جدواه بل 

                                                 
 ذلك انظر .م 00/8/0225الموافق - هـ 75/5/7408 الأربعاء يوم العالمية الأنباء وكالات تناقلته خبرـ   (85)

 الأربعاء ـ مدبس الشيوخ الأميركي يسمد للإدار  بمقاضا  أوبك :نت الجزيرة : في مثلاً 
 ..م75/5/2502

 .ذاته ـ س .مـ   (88)
 .س ـ ذته. ـ م  (81)
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لأنَّ الضَّرورة هي التي تفرض علينا البحث عن حوامل ودعائم أخرى لاقتصادنا 
نَّ الاعتماد على النِّفط هو اعتماد على الكسل والبلادة والاستهلاك، العربيِّ لأ

وفي هذا الكتاب . وسيكرِّسُ تحويلنا من كائناتٍ منتجةٍ إلى كائناتٍ مستهلكةٍ 
بعض المحاولات للبحث في هذه الحوامل الاقتصاديَّة والدَّعائم التي يجب الارتكاز 

من الأحوال أن نفهم من ذلك أنَّنا  ولكن لا يجوز بحالٍ . إليها والاعتماد عليها
رِ ثرواتنا وأموالنا فإنَّ ما ضيعناه من ثروة جَعَلَنَا عرضةً  .نجيزُ الاستمرار في هَدن

للهزء من أعدائنا أوَ خصومنا قبل أصدقائنا، ومازال يرنُّ في أسماعنا، كما يقول 
لقد ضيَّع العالم »: بول جونسون، ما قاله المفكِّرُ البريطاني نبيل عبيالدُّكتور 

لَقَدن كَانَ بوسع . العربيُّ فرصته الكبيرة التي سَنَحَتن له مع طفرة الازدهار النِّفطي
العرب أن يطوِّروا أنفسهم، وكان بمقدرتهم أن ينتقلوا بفكرهم إلى العصر الحديث، 
 وكان بإمكانهم أن يستحدثوا نظاماً اقتصاديًّا وصناعيًّا خاصًّا بهم، ولكنـَّهُم لم
ينجزوا هذه المهام، وأنا أتوقَّعُ أن يدخل العالم العربيُّ القرن الحادي والعشرين وهم 

صدقاً  بول جونسونوقد صَدَقَ توقُّع . (87)«أقل أهميَّةً ممَّا هم عليه في السَّابق
غير قابل للطَّعن أوَ الشَّكِّ فَـقَدن دَخَلَ العَرَبُ القرن الحادي والعشرين بنقلة كبيرة 

تردي بل الانهيار وتراجع الدَّور والقيمة والأهميَّة إلى حدٍّ فجَّر الشَّارع العربيَّ من ال
 .وفَجَّرَ المشاعر وأدخل الجماهير العربيَّة في دوَّامة من الحيرة والقلق والتَّوتُّر

إننا إذا لم ندرك ذاتنا وثرواتنا قبل أن يفوتنا قطار الزَّمن الذي لا يلتفت إلى 
وهو رئيسٌ ، فولبراي فسنكون أهلًا للإطراء اللاذع الذي تفوه به  الوراء أبداً 

                                                 
سلسلة عالم )ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  العرب في عصر المعبومات: ـ الدكتور نبيل علي  (87)

 .07م ـ ص 7114ـ الكويت ـ ( 774المعرفة ـ العدد 
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، بقوله إنَّ »: سابقٌ للجنة العلاقات الخارجيَّة في مجلس الشيوخ الأمريكيِّ
إنَّ مصلحة الولايات ... المصلحة الرئيسية للولايات المتحدة ترتبط بالنفط العربي

ا أكثر ... ة ضرورة اقتصاديَّةٍ حيويَّةٍ وملحَّةٍ المتَّحدة الرَّئيسيَّة بالنِّفط العربيِّ مسأل إنهَّ
لا ينبغي أن . إلحاحاً بالفعل مما يستطيع تصوُّره أيُّ خبيٍر من خبراء الطَّاقة اليوم

يكون المرء متفوِّقاً في إدراكه الاستراتيجي السِّياسيِّ ليدرك أنَّهُ لا يمكن أن يسمح 
أجناٍّ وفي الوقت ذاته ينهج سياسياتٍ لنفسه بالاعتماد اقتصاديًّا على مصدرٍ 

قد نعارض التَّهديد بحظر النِّفط العربيِّ لأنَّهُ يعدُّ . تؤكِّدُ معارضته ذلك المصدر
بعمقٍ أن ُ  إذا لت يستخدم  ولكن ُ  من الددير بنا أن نلاحظسياسة ابتزازٍ، 

في هذه العرب قو دَهت الاقتصادي ة لتحقيق مصالحهت القومي ة فسيكونون 
الحال الأم ة الوحيد  في العالت، وربُ ما الأم ة الوحيد  في الت اريخ، التي 

 .(81)«دهاون  في فعل ذلك
 

                                                 
النظام : من التفاصيل أيضاً في كتابناوانظر بعضاً . م7115/ 4/ 75ـ من كلمة ألقاها في واشنطن بتاريخ   (81)

 .م 711ـ دار الفتح ـ دمشق ـ الاقتصادي العالمي الدديد 
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  الرســـاميل
  ـيةـالعربــــ

 رةــلمهــاجا 
 ـــنـبيــــــ
 ورتيــخطــ

 ـــلـلداخــا
 ــارجــوالخــ
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 ُّ أمريكدا  أ ر بدا    فاءصتةا ص علمي ة صلمهاجرة تُم د 
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اَ يكـون من غريب المفارقات في عصر العـولمة  رُبمَّ

حسـب ما يروج )والمعلوماتيَّة والانفتاح والشَّفافيَّة العالميَّة 
إحصاءاتٌ دقيقةٌ ولا  ، أن لا تكـون هناك(من مزاعم

قَّة للرَّساميل العربية المهاجرة أوَ  تقديراتٌ قريبةٌ مـن الدِّ
 .المغادرة إلى الخارج

قَّة في تقدير حجوم الرَّساميل العربيَّة المغادرة  مصدر الضبابيَّة وغياب الدِّ
 :إلى الخارج ينبع على الأقلِّ من ثلاثة مصادر هي

ا الإيداعات المصرفيَّة في الخارج، وهذه مسألةٌ لها السِّريَّة التي تحاِّ به: أولاً 
 .شأنٌ غريبٌ وحديثٌ طويلٌ 

عدم تحدُّد هـذا الخارج بهويَّةٍ محدَّدَةٍ لأنَّ الأموال العربيَّة غادرت إلى : ثانياً 
؟ ...الخارج ولا ندري بالتَّحديد ما هو هذا الخارج أوَ أين؛ أوربا، أمريكا، استراليا

ن أنَّ أوروبا ليست مكاناً واحداً لإيداع الأموال، ولا نظاماً ناهيك فوق ذلك ع
 .وكذلك شأن أمريكا الدَّولة وأمريكا القارَّة... مصرفيًّا واحداً 

أنَّ الأموال المغادرة أوَ المهاجرة ليست ذاتَ طبيعةٍ واحدةٍ لا في : ثالثاً 
َ أموالٍ سَبَبِ المغادرة ولا في طبيعة الموقع الذي غادرت إليه، فهي موزَّ  عة ما بَـينن

مودعةٍ سريَّةٍ أوَ غير سريَّةٍ لمحض الإيداع والاعتماد على الفوائد أو تراكم الفوائد، 
والنَّوع الثَّاني من الأموال المهاجرة تعمل في ميدان الاستثمارات التِّجاريَّة 

لمهاجرة هو والصِّناعيَّة أوَ أنواع أخرى من الاستثمار، والنَّوع الثَّالث من الأموال ا
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... أموالٌ مجمَّدة بشراء ضروب من الممتلكات الثَّابتة مثل العقارات، والقصور
 .وغيرها

وعلى الرَّغنمِ من أنَّ حجوم هذه الأموال في جميع الميادين أوَ معظمها أمرٌ 
ا بدقَّةٍ بالغةٍ فإنَّنا لا نعرف إلا القليل بل القليل الغامض . قابلٌ للقياس بدقَّةٍ ورُبمَّ
ولذلك لن نحاول تتبُّع هذه الأموال المهاجرة تتبُّعاً استقصائيًّا، ولا يعنيناً ذلك  
ا سنعرض لبعض التَّقديرات مع مناقشة ما يستحقُّ  كثيراً على أيِّ حالٍ، وإنََّّ

 .النِّقاش منها
 (12)تقديرات الأموال المهاجرة

لعشرين عينات من القرن اـسفي مطلع التِّ  فلـعدنان مصطكتور ذكر الدُّ 
اتها، يدَّخرون ــة، دون حكومة الغنيَّ أنَّ رجال الأعمال العرب، في الأقطار العربيَّ »

يرة ـة الفقار العربيَّ ـعتقد بأنَّ أمثالهم من الأقطمليار دولار، ويُ ( 702)في الخارج 
 .(17)«مليار دولار( 52)يدَّخرون ما لا يقلُّ عن 

ت كثيراً تغيرَّ  لأنَّ المعطيات قد الآنة هذا الرَّقم لن نناق  مدى مصداقيَّ 
م ذكرت صحيفة الحياة أنَّ 7118 ، ففي عامولا دقيقةٍ  وإن ظلَّت غير كاملةٍ 

دولار  مليار( 812)دولار من أصل  مليار( 52)ة تِّتذب فقط الأسواق العربيَّ 
في أواخر و . (10)سعيناتة المستثمرة في الخارج في مطلع التِّ من الأموال العربيَّ 

زعم صحيفة القدس  بَ سن ـ حَ  افيه ة موثوقٌ تقارير إحصائيَّ »أشارت ينات سعالتِّ 

                                                 

 .ـ الإحصاءات المذكورة في هذه الفقرة من هذا الفصل مكررة مأخوذة من الفصل السابق 12
 .72ـ1ـ ص أرمة البحث العبمي؛ هل إلل خروج من سبيل؟: عدنان مصطفى. ـ د 17
 .70274م ـ العدد 7188فبراير / شباِّ 77ـ الأحد  الحيا ـ جريدة؛  10
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مليار ( 752)ة خارج الوطن العربي وصل إلى ـ إلى أنَّ حجم الأموال العربيَّ  العربي
 . ( 1)«...دولار

لأنَّ هذا الرَّقم  ، صحيفة القدس العربي،حيفةقلت حسب زعم الصَّ 
د ذلك أكثر ، والذي يؤكِّ أوَ يفتقر إليها ضاً من المصداقيَّة أي خالٍ ( الموثوق فيه)

 :من سبب
ــبــن فــو   نــاي كتور أنَّ الأمــير الــدُّ أول هــذه الأســـباب وأبرزهــا   علانار الش 

ـــد  دن زبنك؛ أول بنـــك برأسمــال عـــربي في سويســـرا، قــَــرئــيس مجلـــس إدارة كنـــ أنَّ »أكَّ
تصـــل إلى  والخـــاصِّ  الحكـــوميِّ  اعِ طــَـمجمـــوع الأمـــوال العربيَّـــة المهـــاجرة لكـــلٍّ مـــن القِ 

مـــن قبـــل في بعـــض  نُ لـَــعن مليـــار كمـــا كـــان ي ـُ( 722)ترليـــون دولار ولـــيس  (517)
أشارت بعض التَّقـارير إلى أنَّ الأمـوال »م 0225وفي عام  . (14)«وسائل الإعلام

العربيَّـــة المودعــــة والمســــتثمرة في الولايـــات المتَّحــــدة الأمريكيَّــــة وحـــدها يــــتراوح وَفنــــقَ 
َ فةٍ ما تقديراتٍ مختل  .(15)«ترليون دولار  مليار  722 بَـينن

هــذا الــرَّقم ينســجم إلى حــدٍّ مــا مــع تقــديرٍ ســابق عليــه بســنوات ثــلاث إذ 
ــد هــذا التَّقريــر أنَّ  ــ ةالعربيَّــالأمــوال »أكَّ ة المودعــة أو العاملــة في الأســواق عوديَّ والسُّ

. ليونـــات دولارأي ثلاثـــة تري (18)«مليـــار دولار آلافة تزيـــد عـــن ثلاثـــة كيَّـــيالأمر 
نيا  .وهذا هو الأرجح في الحدود الدُّ
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وفوق ذلك كلِّه من المؤكَّد أنَّ الودائع والاســتثمارات العربيَّة ليست 
موجودةً فَـقَطن في الولايات المتَّحـدة، فمثلها على الأقل موجودٌ في الدُّول الأوربيَّة، 

 علانبن فوار الش   ناي كتور لدُّ اوفي هذا ما يؤكِّد مصداقيَّة التَّقدير الذي قدَّمه 
ولكن مع ترجيح أنَّ هذا التَّقدير هو . م الذي ذكرناه قبل قليل0227في عام 

رين في محاضرة أحد المفكِّ  مَ عَ ولذلك عندما زَ . الحدُّ الأدنى قبل أربع سنوات
م أنَّ 7111ة في بحر عام في مجلة ألمانيَّ  أَ رَ نَّه ق ـَأالثة ة الثَّ ألقاها في مطلع الألفيَّ 

ألف مليار دولار، أي ( 702)بة إلى الخارج تربو على ة المهرَّ الأموال العربيَّ 
لم يصفِّر أحد دهشة، ... مليون مليون دولار( 702)ترليون دولار، أي ( 702)

، على الرُّغم من هول هذا الرَّقم وأسطوريته المتجاوزة علامة استغرابٍ  ةُ ولم تبدو أيَّ 
 .قدراتهحدود الخيال وآفاقه و 

 فلماذا لا تعود هذه الأموال المهاجرة؟
 أليس الجدير بها أن تكون في مكانها الطبيعي؟ في بلادها؟

وكثيرون طالبوا بالحكمة والموعظة الحسنة . كثيرون طرحوا هذا السُّؤال
وكثيراً ما حرَّكتنا انفعالاتنا وطالبنا بشدَّة أن تعود . بعودة الأموال العربيَّة المهاجرة

الأموال إلى وطنها الأم لتلعب دورها المسؤول والمطلوب منها في إنعاش  هذه
 .الاقتصاد العربي وتعزيز البِّ التَّحتيَّة

وذهب بعضٌ في بعض الأحيان إلى تخوين أصحاب رؤوس الأموال 
المهاجرة أوَ المغادرة لأنّـَهُم يسهمون في بناء حضارات الآخرين والإسهام في رفاه 

ل واقتصاداتها وهي التي تتعامل معنا يعداوةٍ أوَ خصومةٍ في شعوب تلك الدُّو 
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بعض الأحيان، فيما أدار هؤلاء ظهورهم لأمَّتهم ومجتمعاتهم وشعوبهم يئنُّون 
 .تحت سياِّ الأرقام القياسيَّة في التَّقهقر والتَّخلُّف وتردِّي الأداء والفعل والفاعليَّة

ا الضَّرورة قب ل الإجابة على سؤالنا المطروح أو من الإنصاف بمكانٍ ورُبمَّ
طلبنا بعودة الرَّساميل المهاجرة أن نقف ولو وقفةً صغيرةً عند أسباب هجرة هذه 

 .الأموال العربيَّة إلى الخارج
 أسباب هجرة الأموال

من الصُّعوبة بمكانٍ أن نقف عند كامل الأسباب التي حَدَت بأصحاب 
ومن الصُّعوبة بمكانٍ الزَّعم أنَّ هذه . ارجرؤوس الأموال إلى حَمنلِ أموالهم إلى الخ

الأسباب واحدةٌ في أقطار العالم العربي، نظراً لاختلاف الظُّروف والمعطيات 
وعلى أيِّ . والأنظمة الاقتصاديَّة السَّائدة في العالم العربي إبَّان هجرة هذه الأموال

موال العربيَّة وهي على حالٍ نحن أمام أربعة أنَّاٍِّ سببيَّة حَكَمَتن هجرة رؤوس الأ
 :النَّحو التَّالي
ا يقف على رأس أسباب هجرة الأموال العربيَّة إلى الخارج هو : أولاً  رُبمَّ

في إهاب الاشتراكيَّة وتحت  جمال عبد الن اررالسِّياسة التَّأميميَّة التي بدأت مع 
ل ذات عناوينها المختلفة، الأمر الذي حدا بأصحاب رؤوس الأموال في الدُّو 

واستمرَّت هذه الممارسة في . التَّوجهات الاشتراكيَّة إلى تهريب أموالهم إلى الخارج
وهذا في حقيقة . تهريب رؤوس الأموال خشية التَّأميم في أيِّ لحظةٍ غير متوقَّعة

الأمر ما مثَّلَ سَبَباً عائقاً أمام عودة رؤوس الأموال إلى كثيٍر من البلاد العربيَّة أوَ 
دخول رؤوس أموال استثماريَّة عربيَّة وغير عربيَّة إلى هذه الدُّول خشية  حَتََّّ 

 .التَّأميم أوَ المصادرة أوَ منع إخراج هذه الأموال
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التَّخلف الاقتصادي في مختلف قطاعات الإنتاج والاستهلاك والبِّ : ثانياً 
فة وحَتََّّ الاستيراد الهيكليَّة الاقتصاديَّة المتخلِّفة والممارسات الاقتصاديَّة المتخلِّ 

وكلُّ ذلك شكَّلَ عائقاً أمام استثمار الأموال العربيَّة في الدَّاخل العربي . والتَّصدير
كما كان يعني في الوقت ذاته محدوديَّة فرص الاستثمار والرِّبح وضيقها، الأمر 

وهذا . الذي وجَّه الأنظار إلى الخارج حيث توجد الفرص الاستثماريَّة الكبرى
هُّل في مختلف القطاعات الاقتصاديَّة أي ضاً ما ساهم في تكريس التخلُّف والترَّ

 .العربيَّة والحد من فرص النُّمو
ا ينبثق عنه مباشرةً مشكلة التَّجزئة العربيَّة : ثالثاً  ومما يرتبط بما سبق ورُبمَّ

 كثيٍر من التي فتَّتت السُّوق العربيَّة الواحدة إلى أسواقٍ صغيرةٍ وصغيرةٍ جدًّا في
ولذلك فهي أسواقٌ عاجزةٌ عن استيعاب الرَّساميل الاستثماريَّة . الأحيان

الموجودة في هذه الدُّول بسبب ضيق الآفاق الاستثماريَّة أمامها في الدَّاخل 
ام . وانعدام أوَ تضاؤل فرص الرِّبح أمامها ناهيك عن التَّنافس العربيِّ العَربيِّ الهدَّ

وكلٌّ . لتِّجاري العربيِّ العَربيِّ بل وانعدامه في كثيٍر من الأحيانوتراجع التَّبادل ا
 .ذلك لعب دوراً كبيراً في التَّفكير في الخروج إلى الأسواق الكبيرة والاستثمار فيها

الفساد المستشري في العالم العربيِّ الذي فرض على أرباب الفساد : رابعاً 
ة والمساءلة، ولحسابات أو غايات الهروب بالأموال إلى الخارج خشية المحاسب

وإذا كانت الأموال المهرَّبة إلى الخارج تحت هذا البند لا تشكِّل نسبةً . أخرى
ا تكون قليلةً، وإن كانت هي  ا نسبيًّا رُبمَّ عاليةً من الأموال العربيَّة المهاجرة فإنهَّ

أيِّ حالٍ وبأيِّ حسبة الأكثر سرِّيَّة ولا ندري عنها إلاَّ أقلَّ القليل، ولكِنَّها على 
والذي تِّدر الإشارة إليه هنا هو أنَّ الأموال المهرَّبة تحت هذا . هي مبالغ طائلة
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ا الأكثر خطراً على اقتصادات الدُّول العربيِّة  البند حَتََّّ ولو كانت قليلةً نسبيًّا فإنهَّ
ا جزءٌ من أموال الدَّولة ومقدراتها الدَّاخلة في الخطط الاقتصا ديَّة التَّنمويَّة لأنهَّ

والبنائيَّة، وليست أموالًا خاصَّة بأصحاب رؤوس الأموال الذين تحرِّكهم دوافعهم 
ناهيك عما تمثِّله هذه الأموال من عمليات . ومكاسبهم ومصالحهم الخاصَّة

 .الفساد والإفساد والتَّخريب في البِّ الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والأخلاقيَّة
 الرساميلفي ضرورات عودة 

أيًّا كانت أسـباب هجرة الأموال فإنَّ ذلك لا يعفيها من مسؤوليَّاتها تِّاه 
الوطـن، ولا نريد أن نناق  ذلك كثيراً لأنَّهُ لا توجد حجَّةٌ أمََام أصحاب الأموال 
المهاجرة تسوِّغُ لهم بقاء أموالهم في خدمة الاقتصادات الغربيَّة ورفاه الغرب حَتََّّ 

وإذا نظرنا في احتياجات عالمنا العربيِّ . تنا غير ميَّتةٍ جوعاً وتخلُّفاً ولو كانت أمَّ 
المحدودة بالمقارنة مع لامحدوديَّة الأموال العربيَّة المهاجرة، وجدنا مدى عِظَمِ 

 .المسؤوليَّة والأمانة المعلَّقة بأعناق أصحاب رؤوس الأموال العربيَّة
لأمــــــــــوال العربيَّــــــــــة المهــــــــــاجرة الــــــــــتي إذا اكتفينــــــــــا بالتَّقــــــــــديرات الوســــــــــطيَّة ل

ــــــا مــــــن خلالهــــــا إلى احتياجــــــات العــــــالم العــــــربيِّ  ــــــات، ونظرن ــــــة ترليون تقــــــارب ُاني
ــــا مــــدى مــــا فعلتــــه هــــذه الأمــــوال المهــــاجرة نَ م  7111ففــــي تقــــديرات عــــام . لَعَلِمن

ـــــــت  ـــــــل البنيَّـــــــالاحتياجـــــــات الماليَّـــــــ»كان ـــــــدُّوَل العربيَّـــــــحتيَّـــــــة التَّ ة لتموي ة في ة في ال
ــــ ( 052)ر بنحــــو قــــدَّ تـــــ  الثــــةالأولى مــــن الألفيــــة الثَّ  ات العشــــر القادمــــة ـنو السَّ

رئـــــيس  بـــــن فـــــوار الشـــــعلان نـــــاي كتور الـــــدُّ في حـــــين قــَـــدِّر ، (11)«مليـــــار دولار
ة  تـــــــاج إلى ة للبلـــــــدان العربيَّـــــــحتيَّـــــــمجلـــــــس إدارة كنــــــــزبنك أنَّ تأســـــــيس البـــــــِّ التَّ 
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زهيـــــــدٌ ســـــــخيفٌ أمـــــــام  وكلاهمـــــــا مبلـــــــغٌ . (17)«مليـــــــار دولار مئـــــــةٍ وخمســـــــيننحـــــــو 
 .الأموال العربيَّة المهاجرة في أقلِّ تقديراتها

فإذا ما أضفنا إلى الأموال المهاجرة الأموال المقيمة والأموال المهدورة 
ن  لانتابنا العَجَبُ الكبير، ولانتابنا العَجَبُ الأكبر عندما نعلم أنَّ نحو أقلِّ من ُُ

: باستغراب قائلاً ويعلِّق مندهشاً يقف ايننشل تايمز الف رَ رِّ محَُ هذا المبلغ قَدن جَعَلَ 
في جوار عتبة مرحلة الإقلاع الاقتصادي  عربيٍّ  بلدٍ  ومع ذلك لم يظهر أيُّ »

محمد وعلَّق . (11)«سريعٍ  نَّاءٍ  رق الأقصى بصورةٍ الذي تكشف في أقطار الشَّ 
المبلغ »ا إنَّ هذ: هذا المبلغ قائلاً خمس أو سدس مذعوراً أمام نحو  حسنين هيكل

، (72)«(الآن هو آن التَّعليق) ـ حتََّّ الآن في العالم ة ـة إمبراطوريَّ ع لدى أيَّ لم يتجمَّ 
با بعد الحرب و لإعمار أور  مارشال،لمشروع  دَ صِ صف الذي فاق ما رُ هذا النِّ 
 .مضاعفةٍ  ة الثانية، بأضعافٍ العالميَّ 

وهي . ة لعودة الأموال المهاجرةهنا تبرز الأهميَّة المنطقيَّة والواقعيَّة والأخلاقيَّ 
ا لا يكون ََُّةَ شكٌّ في ذلك. أهميَّة قصوى على الأصعدة الثلاث السَّابقة . ورُبمَّ

ولكن ألم يكن يعي أصحاب الأموال المهاجرة هذه الحقيقة وهذه الضَّرورات؟ بل 
أ تاج فهم هذه الضَّرورات إلى كثيٍر من الجهد أو الفهم أوَ : دعونا نسأل

فلماذا لا تعود هذه الأموال المهاجرة؟ والسُّؤال الذي انبِّ عليه هذا ! ثَّقافة؟ال
ألا تؤدِّي عودة هذه الأموال إلى إنعاش العالم العربي ودفعه : السُّؤال أصلًا هو

 قدماً إلى الأمام خطوات كثيرة؟
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 معيقات عودة الرساميل
ا دوراً لا شكَّ في أنَّ عودة هذه الأموال المهاجرة يمكن أن ت لعب دوراً ورُبمَّ

. حاسماً ومصيريًّا وتاريخيًّا في إنعاش العالم العربي على مختلف الأصعدة والمستويات
ولكن، وعلى الرَّغنمِ من حاجَّة أمَّتنا الماسَّة لعودة أموال أبنائها المهاجرة، لا يجوز 

حجار شطرنجٍ تُحرَّك الظَّنُّ أنَّ الأمر يتمُّ بهذه السُّهولة واليسر وكأنَّ الأموال أ
وهذه المعيقات . هناك معيقاتٌ وعقباتٌ أمام عودة هذه الأموال. بإصبعين فَـقَطن 

وهذا الجانبان هما ما عنينا بهما خطورتي الدَّاخل . داخليَّة وخارجيَّة في آن معاً 
 :والخارج، وهذا ما سنبيِّنه الآن

في الخارج تدرُّ أرباحاً وعائـدات ممَّا يبدو أنَّ الأموال العربيَّة الموجودة : أولاً 
. تحقِّق شـيئاً من الرِّضا عند أصحاب رؤوس الأموال، وهذه حقيقةٌ تبدو مؤكَّدةً 

وممَّا يبدو أيضاً أنَّ هذه الأموال العربيَّة المهاجرة تُحقِّق فوائد كثيرةً أوَ قليلةً 
سوق الاستثمار  للسَّيرورة الاقتصاديَّة للبلدان التي هاجرت إليها سيَّان دخلت

مباشرة أو دخلت المصارف لتدخل الاستثمار على نحو غير مباشرٍ، بما ينعكس 
. بالتَّقدُّم والرَّفاه على شعوب تلك البلدان، وهذه أيضاً حقيقة تبدو مؤكَّدةً 

َ هاتين المتوازيتين فإنَّ كلَّ الأمور  والذي يبدو أيضاً هو أنَّهُ طالما تسير الأمور بَـينن
 .رام ولا يوجد أبداً ما يدعو إلى القلقعلى ما ي

يبدأ القلق عند التَّفكير في التَّحليق خارج هاتين المتوازيتين، أي فائدة 
وأيُّ تفكيٍر خارج هذا . الاقتصاد الغربيِّ وتحقيق الرِّبح ضمن هذا الاقتصاد

الإطار هو تفكيٌر محفوفٌ بالمخاطر التي تتناسب مع مدى الخروج عن الخطوِّ 
وإذا لم تكن هذه المعادلة واضحةً فيما سبق ولم يكن فهمها  تاج إلى . اءالحمر 
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ا بعد أحداث الحادي عشر من أيلول على الأكثر،  معجزةٍ أوَ كثيِر بداهة فإنهَّ
 ، وبعد حرب الخليج الثَّانية على الأقلِّ، صارت واضحةً لا لبس فيها ولا شكَّ

ع والاستثمارات العربيَّة من الخارج وصار واضحاً معها أنَّ سحب الأموال والودائ
أمر ممنوعٌ وممنوعٌ التَّفكير فيه، لأنَّ الولايات المتَّحدة وأوروبا لا تنظر إلى هذه 
ا أموالٌ  ا أموالٌ عربيَّةٌ أوَ أموالٌ مهاجرةٌ؛ بل تنظر إليها على أنهَّ الأموال على أنهَّ

ا ملك تلك الدُّول ولا  قُّ  صُنِعَتن في الغرب ولا يجوز أن تخرج من الغرب، إنهَّ
ولذلك يستطيع صاحب رأس المال أن يربح ما استطاع هناك . لأحدٍ الانتفاع بها

طالما أنَّ هذه الأموال والأرباح تشغِّل الأوربيين والأمريكيين وتمتص البطالة وتوفِّر 
 ...لهم الرَّخاء

الواقع ذلك في   هذه حقيقةٌ واقعيَّةٌ لا تخيليَّةٌ على الإطلاق، وقد أثبت لنا
كثيٍر من الممارسات والقرارات التي تمنع تحريك رؤوس الأموال العربيَّة المودعة في 
الخارج، وآخر هذه الصَّرعات كانت تحت عنوان تِّفيف منابع الإرهاب وحرمان 
الإرهابيين من مصادر التَّمويل، فبهذه الحجَّة  َّ الحجز على أموال المؤسَّسات 

كلا الأموال ... ميَّة المدانة والبريئة والمشبوهة والتي فوق الشبهاتالعربيَّة والإسلا
 .العربي ة موضوعةٌ دح  الر قابة والس يطر 

إذن الأمـوال العربيَّة نظريًّا تحت الحراسة الأمنيَّة التي تمنع سحبها أوَ حَتََّّ 
تََّّ لقد بات حَ . تحريكـها تحريكاً خفيفاً يمكن أن يؤدِّي إلى سحبها أوَ إعادتها

ا  يبدو لنا أنَّهُ من المفروض علينا أن نغسل أيدينا من هذه الأموال ولا نفكِّر في أنهَّ
وهذا ما يوجب علينا التَّفكير والمزيد من التَّفكير في آليَّةٍ جديدةٍ للتَّعامل . ستعود

 .وهو أمرٌ يستحقُّ وقفاتٍ وندواتٍ خاصَّةٍ مطوَّلةٍ . مع هذا الواقع



 النظام الاقتصادي العربي

 ـ 67 ـ
 

ذا افترضنا أنَّ الولايات المتَّحدة وأوروبا لن تمانع أبداً في عودة إ: ثانياً 
رؤوس الأموال العربيَّة المهاجرة فهل من الحكمة عودة هذه الأموال؟ وكيف يمكن 

 أن تعاد هذه الأموال؟
الحقيقة أنَّنا هنا أمام مشكلةٍ كبيرةٍ هي على أيِّ حالٍ مشكلةٌ افتراضيَّةٌ لا 

ونها افتراضيَّةً لأنَّهُ لو كان أصحاب رؤوس الأموال المهاجرة أظنُّها ستتعدَّى ك
ا  يريدون العودة بها إلى العالم العربي لما فكَّروا في إخراجها بالطُّرق التي توحي بأنهَّ

 .في طريقها إلى الاغتراب لا محض الهجرة المؤقَّتة
ام في ولماذا يعودون بها أصـلًا إلى العـالم العربي؟ أليس من أجل الإسه

نهضة الأمَّة وتطوُّرها وتقدُّمها مع ما يتطلَّب من ذلك من تضحياتٍ ومغامراتٍ؟ 
أم محض ردِّ فعل على ! أم لمحض عـودتها من دون سببٍ أوَ مخطَّطٍ أوَ مشـروعٍ؟

عداء السِّياسات الغربيَّة للعالم العربي وهو أمرٌ في نظر الموضـوعيين من أبناء العالم 
 قابلٍ للجدال أوَ النِّقاش أوَ الدَّحض؟ الغربيِّ أمر غيرُ 

أيًّا كان السَّبب الذي سيحدو بأصحاب رؤوس الأموال المهاجرة إلى 
العودة بهـذه الأموال إلى العالم العربيِّ فنحن أمام مشكلةٍ أولى وأساسيَّة يجب أن 
ا، تكون تحت الأنظار، وإن كانت أصلًا قابلة للنِّقاش وتعدُّد وجهات النَّظر فيه

وهي أنَّ العودة المفاجئة والسَّريعة لهذه لمبالغ الطَّائلة إلى العالم العربيِّ سيفقدها 
ا من قيمتها بسبب انخفاض سـعر الدُّولار أوَ اليورو  ا الكثير جدًّ الكثير ورُبمَّ
ـرائيَّ  ة انخفـاضاً كبيراً، ممَّا يعـني فقدان الدُّولار أوَ اليورو نسبةً كبيرةً من قيمته الشِّ

نَِ العمـلة المحليَّة بالمقارنة مع هذه العملات الدُّوليَّة أي إنَّ رأس . مقابل ارتفاع َُ
المال الذي يبلغ مليار دولار مثلًا سيبقى مليار دولار ولكن قيمته الشِّرائيَّة 

 .ستنخفض إلى نحو النِّصف تقريباً قابلة للزِّيادة أوَ النُّقصان
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لحجَّة ويعترضون على عودة الأموال العربيَّة إنَّ الذين  تجُّون بهذه ا
المهاجرة دفعةً واحدةً حَتََّّ لا  دث هذا الانخفاض المريع في قيمة الدولار أوَ 
ا يتصرَّفون تصرُّف  اليورو وتحدث الخسارة الكبيرة لأصحاب رؤوس الأموال، رُبمَّ

م يقدِّمون النَّتيجة على المقدِّمات  المنتجة لها، مَثَـلُهم  من هم دون المراهقة لأنهَّ
م يتخيَّلون الأموال المهاجرة موضوعةً . كَمَثَلِ من يشتري نوافذ البيت قبل بنائه إنهَّ

 .في كيس نايلون صغيٍر ُ نمَلُ في أيِّ لحظة من أيِّ مكانٍ إلى أيِّ مكانٍ 
 لا يمكن منطقيًّا ولا واقعيًّا عودة الرَّساميل العربيَّة المهاجرة بهذه الطَّريقة
الكاريكاتيريَّة لأنَّهُ وإن كانت الأمور ميسَّرةً وسهلةً ولا توجد أيُّ عقباتٍ فهناك 
َ يومٍ وليلةٍ ولا  ا مما لا ينتهي بَـينن إجراءاتٌ وتدابير وتصفياتٌ وغير ذلك الكثير جدًّ

 .في حدود السَّنوات القليلة
حسنها إلى ستحتاج عودة الرَّساميل العربيَّة المهاجرة في أيسر الظُّروف وأ

هذا إذا افترضنا رغبة أصحاب رؤوس الأموال المهاجرة . بضع سنوات غير قليلة
وهذا الأمر ما زال موضع تساؤل وشكٍّ لأربعة أسبابٍ . هذه العودة إلى الوطن

 :على الأقل
هو أنَّ الظُّروف التي أدَّت إلى هجرة رؤوس الأموال ما : الس بب الأول

 .انيزالت قائمةً بمعًِّ من المع
هو أنَّ الرَّغبة في الإسهام في بناء الاقتصاد الوطنيِّ مسألةٌ : الس بب الثاني

 .ما زالت موضع شكٍّ أيضاً 
هو عَدَمُ وجود التَّشريعات والقوانين الضَّامنة لسلامة : الس بب الثالث

 .عودة الرَّساميل العربيَّة المهاجرة
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فساد والبِّ الاحتكاريَّة هو وجود آلياتٍ جديدةٍ من ال: الس بب الرابع
 .التي تحول دون عودة هذه الرَّساميل

رَى بل شبه المؤكَّد أن يكون هناك أسبابٌ أخرى من  ا هناك أسباب أخُن ورُبمَّ
لو أراد أصحاب : بينها التَّعبير التَّهكمي الذي يرود كثيراً من الأذهان وهو

وكأنَّ قَدَرَ هذه الأمَّة أن . الأموال المهاجرة إعادة أموالهم لما هاجروا بها أصلاً 
تستنزف طاقاتها كلِّها بالنمَجَّان من قبل خصومها وأعدائها وبرغبة أبنائها ذاتهم 
قبل خصومهم وأعدائهم، وعندما تعود هذه الطَّاقات أوَ تفكِّرُ في العودة نكون 

فنكون خسرناها في أوج حاجتنا . أصلًا غير محتاجين إليها ولا ننتظر عودتها
ها، ويكونون قد أعطوا الآخر ذروة العطاء في ذروة القدرة على العطاء وجاؤوا إلي

 .إلى أمتهم وهم في حضيض القدرة والترهل وانعدام الحاجة إليهم
 خاتمة

هذه هي الحقيقة التي يجب أن نعيها؛ كفاءاتنا العلميَّة المهاجرة تمُِدُّ أمريكا 
!!! الوقت ذاته في أمسِّ الحاجة إليهموأوروبا بنسغ الحياة والتَّجدد فيما نحن في 

وغداً عندما سنحتاج إلى . وثرواتنا الطبيعيَّة تستنزف بالمجان ونحن فرحون بذلك
ومثل ذلك أموالنا المهاجرة التي تُساهم في !! ثرواتنا الطَّبيعيَّة سنجدها قد نضبت

سيفكِّرون في العودة بناء العالم الغربيِّ والحدِّ من فرص نَّوِّ عالمنا العربيِّ، وعندما 
 !!أو يكون بإمكانهم العودة سنكون بغير حاجةٍ إلى هذه العودة

تـُفنتِي العالم الكبير الدُّكتور  في عودة الكفاءات العلميَّة منير نايفة عندما اسن
لديكم الكثير من الكفاءات الكافية ... لستم بحاجةٍ إلينا»: العربيَّة المهاجرة قال
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مثل ذلك سنقول، بل ينبغي أن نقول لأصحاب رؤوس و . (77)«لنهضة الأمَّة
لدينا ما يكفي من أبناء الوطن ... لسنا بحاجة إليكم»: الأموال العربيَّة المهاجرة

ولكن وكما كان من حقِّ الغرب أن يفخر . «وأموالهم للنُّهوض بهذا الوطن
تي انتموا بالعلماء الذين صنعهم، وكما فَخَرَ هؤلاء العلماء بالأوطان الجديدة ال

إليها فكذلك الأمر ينبغي ألا ننظر إلى أصحاب رؤوس الأموال المهاجرة إلا على 
أنّـَهُم من أبناء حضارة الغرب الذين  قُّ للغرب أن يفخر بهم و قُّ بل يجب 

 .عليهم أن يفخروا بانتمائهم إلى هذا الغرب
بالانتماء الانتماء للوطن ليس انتماءً مزاجيًّا ولا مصلحيًّا، فلا نشعر 

م الوطن لنا المكاسب، ونتبرأ من هذا الانتماء أوَ نهرب منه  للوطن إلا حين يقدِّ
الانتماء وعيٌ وترابطٌ مصيريٌّ لا يقبل . أو نتنكَّر له عندما يعرِّضنا للخسارة

المساومات أبدا؛ً هكذا علَّمنا التَّاريخ، ولننظر في تاريخ الأمم والشُّعوب، وفي 
مَتََّ هربوا بأموالهم إلينا، ومتَّ أجاز الغرب لنا المساس : ةً تاريخ الغرب خاصَّ 

بثرواته الطَّبيعيَّة؟ ومتَّ هَربَوُا بكفاءاتهم إلينا حَتََّّ وهم في حضيض التَّخلف، وهم 
 يتعرَّضون للإحراق والمقاصل؟؟؟

نعم، لقد تغيرَّ العالم وتغيرت المعطيات وأنَّاِّ الاستثمار . العالم تغيرَّ 
ولكن هل تغيرَّ أساس التَّعامل . وهذه حقيقةٌ أكيدةٌ . الأموال وحركة رؤوس

وبنيته؟ هل يودع الغرب أمواله عندنا لنستفيد منها؟ هل يسمحون لنا أن نستثمر 
ثرواتهم الطَّبيعيَّة؟ هل تهاجر كفاءاتهم العلميَّة إلينا لتساعدنا في مخابرنا؟ أم أنَّ 

 العكس تماماً هو الذي  دث؟

                                                 

 .أجراه معه المذيع توفيق حلاق على التلفزيون السوريـ قال ذلك في لقاء  77
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العكس هو الذي  دث، ويضيفون إليه سنَّ القوانين  الحقيقة أنَّ 
ونحن نساعدهم . والتَّشريعات التي تمنعنا من امتلاك أيٍّ من عناصر القوَّة والتَّطور

 !!!على ذلك
أظنُّ أنَّهُ من الضَّروري أن نضرب صفحاً وتناسياً على هذه الأموال 

 في خادع الأحلام وزيف الأماني، المهاجرة حَتََّّ لا نظلَّ نعوِّل عليها فنظلَّ نائمين
ولكن في الوقت ذاته يجب أن نسنَّ من القوانين والتَّشريعات ما يضمن ممارسةً 

 .اقتصاديَّةً سليمةً ومحاسبةً جادَّةً ومسؤولةً للفاسدين
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يج  أن م   َّر دصئماً أن  صلأمدمر  إن بد   يسد ةً    

سهلةً فإن  ذ ك ا يعني سهم ة تطأيقها أ  سد ها  

مددخ د ن عرصقيددب أغ  اددأمطا  أغ   دد  ذ ددك  ددا 

 .يمكخ أن يكمن بفعب دصرليٍّ أغ  رارجيٍّ
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ارمة التي تدفَّقت بسبب تحرير في ظلِّ موجـة التَّفاؤل الع

التِّجارة البينيَّة العربيَّة تَصَـاعدت بعضُ الهواجس 
والمخـاوف من قِبَلِ بعض أصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة 

 .في بعضٍ قليلٍ أوَ كثيٍر من الميادين
ا ضرورته، ولكن على أيِّ حالٍ  التَّفاؤل والتَّشاؤم كلاهما له مشروعيَّته ورُبمَّ

أوَ على الأقلِّ لا يُستحسن أبداً أن يكون أيٌّ منهما على حساب لا يجوز 
رحَُ فيه . المصالح الكبرى للتَّكامل الاقتصاديِّ العربيِّ  ولذلك في الوقت الذي نَـفن

بالمتفائلين ونشدُّ على أيديهم وندفعهم قدماً إلى الأمام، يجب أن نتفهَّم مشاعر 
جِسُون من تضرُّر مصالحهم، لأنَّ الغاية الأساسيَّة من  المتخوِّفين الذين يَـهن

التَّكامل الاقتصاديِّ العربيِّ بكلِّ مستويات التَّكامل ومعانيه هي تحقيق المصالح 
المشتركة وعموم الفائدة على مختلف طبقات المجتمع العربيِّ وشرائحه وأبنائه 

 .ومستوياته
ير التِّجارة من الخطأ القول إنَّهُ لن يتضرَّر أحدٌ على الإطلاق من تحر 

ومن الخطأ القول بأنَّهُ إذا تضرَّر أحدٌ من هذا التَّطبيق يجب أن ننقلب . العربيَّة
. ومن الخطأ الاستسلام لليأس أوَ الإحباِّ أوَ الرُّوح الانهزاميَّة. على هذا التَّحرير

ربيِّ هو ومن الخطأ جعل تحرير التِّجارة العربيَّة البينيَّة أوَ التَّكامل الاقتصاديِّ الع
العدوَّ الحقيقيَّ أوَ الوحيد الذي أدَّى إلى تضرُّر مصالح بعض أصحاب رؤوس 

ومن الخطأ أيضاً وأخيراً التَّفكير بالتَّضحية بهؤلاء المتضرِّرين من تحرير . الأموال
 .التِّجارة أوَ التَّكامل الاقتصاديِّ العربيِّ 
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يست معضلةً ولا لغزاً غير قابلٍ المعادلة معقَّدةٌ ومتداخلةٌ كثيراً، ولكِنَّها ل
وحَتََّّ نفهم الأمور فهماً غيَر مربكٍ ولا معقَّدٍ يجب أن نفهمها في سياقها . للحلِّ 

الطَّبيعيِّ والمنطقيِّ معاً، وليس في سياق التَّخيُّلات والأوهام والتَّفاؤلات أوَ حَتََّّ 
 .التَّوقُّعات غير المبنية على أسسٍ صحيحةٍ 

تِّجارة العربيَّة جانباً، ونتعامل مَعَ الحدث تعاملًا محليًّا على لنترك تحرير ال
 :صعيد أيِّ دولةٍ عربيَّةٍ ونتساءل

هـل كلُّ مصالح أصحـاب رؤوس الأموال مضمونةٌ دائماً أوَ تماماً وغير 
معرَّضةٍ للخطـر بسبب المنافسة أوَ الظُّروف الاقتصاديَّة التي تمرُّ بها الدُّول أوَ دول 

 !ار أوَ دول الصِّلات الاقتصاديَّة أوَ حَتََّّ الظُّروف الدُّوليَّة؟؟الجو 
إنَّ سيرورة النَّشاِّ الاقتصاديِّ سيرورةً طبيعيَّةً، . من المتعذَّر زعم ذلك

عاديَّةً، خاضعةٌ للظُّروف والتَّحدِّيات والمنافسات التي تِّعل من كلِّ صاحب 
في أحيانٍ كثيرةٍ كما تِّعله أمام فرصٍ   رأسـمالٍ صناعيٍّ أوَ تِّاريٍّ عرضةً للخطر

ومن ذلك يجب أن لا نجعل من . كبيرةٍ لا تَخنطِرُ في البال أحياناً أخرى غير قليلةٍ 
تحرير التِّجارة العربيَّة أيَّ حجَّةٍ أوَ سببٍ في تعرُّض بعض مصالح بعض أصحاب 

لأنَّهُ كان .. .رؤوس الأموال للخطر أوَ المنافسة الأكبر أوَ غير ذلك من المخاطر
 .سيتعرَّض لها بغضِّ النَّظر عن تحرير التِّجارة العربيَّة أوَ عدم تحريرها

حسناً، إذن أصحاب رؤوس الأموال التِّجاريَّة أوَ الصِّناعيَّة من النَّاحية 
النَّظريَّة أوَ الافتراضيَّة  تاطون لمثل هذه الاحتمالات التي تعرِّض مصالحهم 

 التي يتِّخذونها؟... راءات أوَ الاحتياطات أوَ المبادراتفما هي الإج. للخطر
ـا مرتبطة عامَّة : ستكون الإجابة غالباً هي الإجـابة المنطقيَّة، والتي تقـول إنهَّ

 .بالاحتمالات المتوقَّعة أوَ الممكنة الوقوع التي تعرِّض مصالحهم للخطر
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احتمالًا جديداً أوَ فلنضف إذن . إذن الحل نظريًّا على الأقلِّ يسيٌر وسهلٌ 
جملةً جديدةً من الاحتمالات التي تعرِّضُ مصالحنا للخطر ونتَّخذ الاحتياطات 

 .اللازمة التي يمكن أن تحمي مصالحنا
ـــــــا أخطـــــــر وهـــــــذا أمـــــــرٌ . لا شـــــــكَّ في أنَّ التِّحـــــــديات ســـــــتكون أكـــــــبر ورُبمَّ

ــــــوق المفتوحــــــة أكــــــبر بكثــــــيٍر مــــــ ن الآفــــــاق عــــــاديٌّ ومتوقَّــــــعٌ تمامــــــاً لأنَّ آفــــــاق السُّ
وهـــــــــذا يعـــــــــني بالضَّـــــــــرورة أن تكـــــــــون . المحليَّـــــــــة الضَّـــــــــيِّقة الـــــــــتي كانـــــــــت متاحـــــــــةً 

ـــــــــد  ـــــــــةٍ لدرجـــــــــة التَّحـــــــــدِّي الجدي ـــــــــى درجـــــــــةٍ موازي الإجـــــــــراءات والاحـــــــــترازات عل
 .والاحتمالات الجديدة

ــــــروريَّة  ا مــــــن الإجــــــراءات الضَّ ــــــد جــــــدًّ نحــــــن في حقيقــــــة الأمــــــر أمــــــام العدي
ذه الهــــــــواجس والمخــــــــاوف والأزمــــــــات والممارســــــــات اللازمــــــــة لتجــــــــاوز مثــــــــل هــــــــ

المحتملــــــــة، ناقشــــــــنا بعضــــــــها في غــــــــير هــــــــذا المكــــــــان تَـبنعــــــــاً لخصوصــــــــيَّة المشــــــــكلة 
والطَّـــــرح الـــــذي نحـــــن في صـــــدده، وســـــنقف هنـــــا أربعـــــة اقتراحـــــاتٍ متكاملـــــةٍ غـــــير 
ــــاحة الاقتصــــاديَّة، وغــــير غريبــــةٍ عنهــــا، وكلهــــا أثبتــــت جــــدواها  جديــــدةٍ علــــى السَّ

يوجـــــد حَـــــتََّّ الآن مـــــا يـــــدحض نجاحهـــــا أوَ  ـــــلُّ بـــــديلًا وفاعليتهـــــا الكبـــــيرة، ولا 
ــــــــــــــركات عــــــــــــــابرة القوميَّــــــــــــــة، وسياســــــــــــــة الانــــــــــــــدماجات،  عنهــــــــــــــا، وهــــــــــــــي الشَّ
والاســــــــــتثمارات المشــــــــــتركة، والاســــــــــتثمارات بعيــــــــــدة المــــــــــدى أوَ الاســــــــــتثمارات 

ـــــذكَّر دائمـــــاً أنَّ الأمـــــور وإن . الاســـــتراتيجيَّة ـــــل كـــــلِّ شـــــيء أن نت ولكـــــن يجـــــب قب
ـــــا بــَـــدَتن يســـــيرةً ســـــ هلةً فـــــإنَّ ســـــهولتها ويســـــرها لا تعـــــني ســـــهولة تطبيقهـــــا أو أنهَّ

ــــك ممــــا يمكــــن أن  ــــل أوَ ضــــغوطات أوَ غــــير ذل ســــتمرُّ مــــن دون عقبــــات أوَ عراقي
 .يكون بفعل داخليٍّ أوَ خارجيٍّ 
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 الشركات عابرة القطريَّة
ـــــتي يعرفهـــــا كـــــلُّ النَّـــــاس  ـــــعبيَّة ال ـــــة الشَّ ـــــت جـــــزءاً مـــــن الثَّقاف ََُّـــــةَ ظـــــاهرةٌ بات

ــــــــــركات هــــــــــ ــــــــــركات عــــــــــابرة القوميَّــــــــــة أوَ الجنســــــــــيَّة، أوَ الشَّ ي الــــــــــتي تســــــــــمَّى الشَّ
دة الجنســــــــيَّة/ المتعديَّــــــــة ــــــــائق . المتعــــــــدِّ وهــــــــي اصــــــــطلاحات وإن اختلفــــــــت في دق

ــــــا في المحصــــــلة تعــــــني شــــــيئاً واحــــــداً تقريبــــــاً وهــــــو أنَّ  دلالاتهــــــا وتفاصــــــيلها إلا أنهَّ
وضُّـــــعها حـــــدود القوميَّـــــة هنـــــاك شـــــركاتٍ تتجـــــاوز في عملهـــــا ونشـــــاطها ومراكـــــز ت

الواحـــــدة أوَ حَـــــتََّّ القـــــارَّة الواحـــــدة بغـــــضِّ النَّظـــــر عـــــن أســـــاس رأسمالهـــــا إن كـــــان 
 .مرتبطاً بشركاء من دولةٍ واحدةٍ أوَ عدَّة دولٍ 

بغضِّ النَّظر عن أيِّ نظرةٍ أوَ موقفٍ من هذه الشَّركات فإنَّ لها شروطها 
طوَّر الحضاري عامَّةً بمختلف مستوياته وميادينه،  التَّاريخيَّة وفاعليَّتها ودورها في التَّ 

كما أنَّ لها فوائد جليلةً على الأقلِّ لرؤوس الأموال الكبرى المساهمة أيًّا كانت 
 .تركُّزات ميادين عملها ونشاطها

إذا كانت الشَّركات العالميَّة عابرة للقوميَّات فنحن بدايةً نتمَِّّ أن تكون لنا 
ذه الشَّركات العالميَّة عابرة القوميَّة، ولكنَّنا الآن وتحديداً الآن قَدَمٌ راسخةٌ في ه

بأمسِّ الحاجة إلى شركاتٍ التي يمكن تسميتها عابرة القطريَّة تكون نواةً أو أساساً 
رَ القوميَّات بمختلف مستويات عبور القوميات  صلباً ومتيناً للتَّحليق عَبـن

 ...وأنواعها
ة لا تختلف أبداً عن الشَّركات عابرة القوميَّة في الشَّركات عابرة القطريَّ 

ومعظم الدُّول العربيَّة هي ميادين نشاٍِّ . أنواعها ونشاطاتها وآليَّات عملها
وعملٍ للشَّركات عابرة الجنسيَّة ولذلك فإنَّ ما نرجوه من الحكومات العربيَّة هو 
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مل به الشَّركات الأجنبيَّة أن تعامل الشَّركات العربيَّة عابرة القطريَّة مثل ما تعا
 .عابرة القوميَّة

هذه الشَّركات عابرة القطريَّة التي ندعو إليها بآليَّات عملها المختلفة 
والكثيرة وخاصَّةً إذا تعدَّد الشُّركاء وكانوا من العديد من الأقطار العربيَّة سيكون 

 :لها العديد من الفوائد أبرزها وأكثرها أهميَّةً 
راً كبيراً في كسر حدَّة الحساسيَّة من المنافسة العربيَّة العَربيَّة ستلعب دو  ـ 3

لأنَّ الشُّركاء فيها من أكثر من دولة عربيَّة أوَ لأنَّ جزءاً من نشاطها 
على أرض أكثر من دولة عربيَّة، أي يسهم في امتصاص جزءٍ من 

 .بطالتها واستخدام خاماتها وغير ذلك مما يندرج في هذا الإطار
ستكون نشاطاتها الاقتصاديَّة مرتبط بحركة السُّوق في القطر الذي ـ  0

تعمل فيه بالمقاييس والمعايير السَّائدة في هذا القطر، وهذا ما يجعلها 
موازيةً في تكاليف الإنتاج ومشكلاته للشَّركات المماثلة الموجودة في 

 .هذه السُّوق
لتَّصنيع وإعادة التَّصدير سيوفِّر ذلك في تكاليف النَّقل والشَّحن واـ  1

وغير ذلك من هذه المشكلات التي تسهم في زيادة الأسعار في كثير 
 .من الأحيان

سيقدِّم ذلك مرونةً أكبر للشَّركات في التَّعامل مع متطلَّبات الأسواق  ـ 4
القطريَّة وَفنقَ احتياجات هذه الأسواق ومعاييرها من خلال معايشة 

يداً عن البروتوكولات التَّقليديَّة والرَّتابة هذه الأسواق ودراستها بع
 .الإداريَّة وقبل فوات الأوان
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 الاندماجات
بَـعندَ ظاهرة الشَّركات عابرة القوميَّة كانت ظاهرةُ الاندماجات الاقتصاديَّة 
الكبرى التي هي في الوقت ذاته امتدادٌ لظاهرة الشَّركات عابرة القوميَّة وانبثاقاً 

ا في أنَّاٍِّ جديدةٍ تلبيةً لمتطلبات المرحلة الجديدة التي تَمرُّ بها عنها وتكريساً له
 .السَّيرورة الاقتصاديَّة العالميَّة

الانــــــــدماجات الاقتصــــــــاديَّة هــــــــذه كانــــــــت تعبــــــــيراً صــــــــميميًّا عــــــــن وجــــــــود 
معطيــــــات وتحــــــديًّات وظــــــروف جديــــــدة تتطلَّــــــب تكــــــتُّلاتٍ اقتصــــــاديَّةً جديــــــدةً 

وبســــــــــبب هــــــــــذه . التَّحــــــــــدِّيات الجديــــــــــدةمنســــــــــجمةً مــــــــــع هــــــــــذه المتطلَّبــــــــــات و 
ــــــرورات المعاصــــــرة  ــــــرَ نشــــــطت حَ الضَّ ــــــدماج بمختلــــــف أُ  اتُ كَ طرهــــــا وأشــــــكالها الان

ى هـــــــذه الانـــــــدماجات وقوَّتهـــــــا مـــــــن دَ في مختلـــــــف بقـــــــاع العـــــــالم وإن تبـــــــاين مَـــــــ
بحيَّــــــــــــة ة وجــــــــــــدواها الرِّ ة الحركــــــــــــة الاقتصــــــــــــاديَّ عــــــــــــاً لقــــــــــــوَّ بن ت ـَ إلى مكــــــــــــانٍ  مكــــــــــــانٍ 

ـــــــين، والأموالاســـــــتراتيجيَّة وانبثاقـــــــاً مـــــــن . (70)ثلـــــــة باتـــــــت جـــــــدَّ معروفـــــــةٍ للمختصِّ
ــــرين إلى أَنَّ هنــــاك نظــــريَّتين لتفســــير نغمــــة  روح هــــذه الفكــــرة وصــــل بعــــض المفكِّ

ـــــدماج الرَّائجـــــة في هـــــذه الأيََّـــــام؛  ـــــركات في »الان ـــــارات الشَّ ـــــأَنَّ خِي تقـــــول الُأولى ب
ـــــراكة  ـــــا كانـــــتالشَّ ن تشـــــاركَ منافســـــك لظنـــــون أَصـــــحابها أنََّـــــه مـــــن الَأفضـــــل أَ  إنََّّ

ــــة بــــأَنَّ ضــــمَّ القــــوى إلى قــــوى شــــركةٍ أُخــــرى . مــــن أَن تتنــــافس معــــه وتقــــول الثَّاني
 .( 7)«سيخلق شركةً أقَوى بكثير

                                                 

م ـ الفصل 0222ـ انظر الأمثلة على ذلك في كتابنا انهيار مزاعم العولمة ـ اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق ـ  (70)
 .الثاني ومن الباب الثاني

83 - Management. Oct 02, 1995. In: Nizar Al-Khatib: British Airways 
and American Airlines Strategic Alliance. P 61. 
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ـــــــــدماجات حَ  ـــــــــتســـــــــير الان ـــــــــدماج  بَ سن ـــــــــا ضـــــــــمن ســـــــــياقين همـــــــــا الان رأين
وأَكثـــــــر مـــــــن  الإرادي والانـــــــدماج القســـــــري، ولكـــــــلٍّ منهمـــــــا أَكثـــــــر مـــــــن شـــــــكلٍ 

اضــــــي ، أمََّــــــا الانــــــدمتصــــــنيفٍ  َ اج الإرادي فهــــــو أَن مــــــا يــــــتمُّ بالقناعــــــة والترَّ بَـــــــينن
ـــــــــروِّ المعطـــــــــاة أوَ  شـــــــــركتين أوَ أَكثـــــــــر انطلاقـــــــــاً مـــــــــن بعـــــــــض الظُّـــــــــروف أوَ الشُّ

ــــــــــــةً يمكننــــــــــــا . المفروضــــــــــــة علــــــــــــيهم أوَ علــــــــــــى بعضــــــــــــهم تصــــــــــــنيف هــــــــــــذه وعامَّ
ــــــى النَّحــــــو التَّــــــاليباختصــــــار الانــــــدماجات  ــــــدماجات عل ، وسنقتصــــــر علــــــى الان

 :(74)الإراديَّة
 اندماج الش راكة: أولاً 

ـــــــتحم  ـــــــدماج التَّـــــــداخلي والتَّكـــــــاملي الَّـــــــذي تل ـــــــراكة هـــــــو الان انـــــــدماج الشَّ
فيهــــا شــــركتان أوَ أَكثــــر التحامــــاً كليًّــــا بغــــضِّ النَّظــــر عــــن تقســــيم العمــــل أوَ عــــدم 

ــــــلعة معــــــاً بشــــــكلٍ متكامــــــلٍ   أوَ كــــــلٍّ  تقســــــيمه، فقــــــد تقومــــــان بإنتــــــاج كامــــــل السِّ
لأنَّ هــــــذا النَّـــــوع مــــــن الانــــــدماج  لــــــك جـــــدُّ كثــــــيرةٍ علـــــى حــــــدةٍ والأمثلـــــة علــــــى ذ

ــــ ركات، ومــــن نَّــــاذج يُشــــكَّل الإمكانيَّــــة الأكــــبر انطــــواءً علــــى فــــرص النَّجــــاح للشَّ
ـــــذي يخطّـَــــط  ـــــدماج انـــــدماج خطـــــوِّ الطّـَــــيران الإنجليزيَّـــــة والَأمريكيَّـــــة ال هـــــذا الان

 .له منذ زمن ليس بالقريب
 الاندماج الفرري: ثانياً 

بعض تفرضه أوَ المؤقَّت الَّذي  هو الاندماج المرحليُّ  يُّ صِ رَ الاندماج الفُ 
أوَ  أوَ زبونٍ  لمرحلةٍ محدَّدةٍ  مشتركٍ  أوَ إنتاجٍ  مشتركةٍ  الظُّروف الرَّاهنة كصفقةٍ 

 .مشتركٍ  مستهلكٍ 
                                                 

ـ لمزيد من التفاصيل في هذه الاندماجات وخصائصها انظر كتابنا انهيار مزاعم العولمة ـ الفصل الثاني ومن الباب  74
 .الثاني
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 الاندماج عن طريق الامتيار :ثالثاً 
كات د أنََّ بعض الشَّر ـراء الجهد نجـالاندماج عن طريق الامتياز أوَ شفي 

عن منافسة غيرها في ذلك وقد لا  في إنتاج سلعةٍ ما وهي غير عاجزةٍ  راغبةً 
عن الاختصاص بمواصفات معيَّنةٍ لهذه السِّلعة، ولكنَّها تِّد أنَّه من  تكون عاجزةً 

ٍ  ضربٍ  لإنتاجِ  غير المناسب لها أن تقوم بفتح فرع أو قسمٍ  من السِّلع؛ كلِّها  معينَّ
 أو لأنَّ شركةً …أو حتََّّ سياسيَّة يَّة أو ربحيَّة أو جغرافيَّةأو بعضها، لأسباب فنِّـ

معينَّ من بعض أنواع السِّلع مع عجز غيرها عن  تصُّ وتتميَّز بإنتاج قسمٍ معيَّنة تخَ 
إنتاج البديل أو المكافئ جودة، فتقوم لذلك بعض الشَّركات بشراء حقِّ استخدام 

أخرى قد تكون أكبر منها وأقوى  شركةٍ  أخرى أو بتكليفِ  الاسم التِّجاري لشركةٍ 
 .أو أصغر وأضعف، بإنتاج جزئيَّات معيَّنة متمِّمة لسلعها

ا تفتح  إنَّ مـا يعنينا من اسـتعراض هذه الاندماجات وخصائصها هو أنهَّ
آفاقاً جديدةً أمام المصالح الاقتصـاديَّة العربيَّة بالدَّرجة الأولى، ثََُّ فتح آفاقٍ 

مام التَّكامل الاقتصاديِّ العربيِّ وتعـزيز الفاعليَّة الاقتصاديَّة المشتركة جديدةٍ أيضاً أ
َ الدُّول العربيَّة التي تعزِّز التَّنافس الفاعل من جهة وتشـرك مختلف الأقطار  بَـينن
العربيَّة في قطاعاتٍ مشتركةٍ أوَ ذات طبيعةٍ واحدةٍ بماَ يلغي أو يقلِّل كثيراً جدًّا 

فس الإقصائي ويتيح الفرصة للجميع في المشاركة في القطاعات مخاوف التَّنا
 .الكبرى من خلال آليَّات السُّوق التي تتيح ذلك وتضمنه

 الاستثمارات المشتركة
تتشابه الاستثمارات المشتركة مع الاندماجات الفرصيَّة من باب، ولكِنَّها 

لى ذرائعيَّةٍ أوَ نفعيَّةٍ محضٍ أبعد منها وأكثر عمقاً إذ إنَّ الاندماج الفُرصيَّ يقومُ ع
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. أما الاستثمارات المشتركة فَـلَها أبعادٌ استراتيجيَّةٌ لا تخلو أبداً من المنفعة. غالباً 
ا تنطوي على فوائد أكثر، وتزيد على الفوائد  بل يمكن الزَّعم من دون تحفُّظٍ إنهَّ

والقدرة على الحركة والفعل،  الماديَّة المباشرة قوَّة وكفاءةً أكبر في الأداء الاقتصاديِّ 
واتِّساع مساحات الفعل الاقتصاديِّ الجغرافيَّة إلى جانب انفتاح آفاق ميادين 

 .الفعل الاقتصاديِّ 
تنبثق فلسفة الاستثمارات المشتركة من أربعة عناصر أوَ مقومات على أقلِّ 

 :تقديرٍ هي
 الر ربة: أولاً 

م الرَّغبة في . الدَّرجة الأولىالرَّغبة في العمل الاقتصاديِّ المشترك ب ونُـقَدِّ
ا تكون هي الأكثر خطورةً وأهميَّةً، لأنَّه مهما  العمل على العناصر الأخرى التي رُبمَّ
ا موقوفةٌ على الرَّغبة أوَ القبول بالعمل  تمتَّعت العناصرُ الأخرى بالقوَّة والأهميَّة فإنهَّ

 .الاقتصاديِّ المشترك
 نينالإراد  والقوا: ثانياً 

العنصر الثَّاني هو الإرادة والقوانين التي تِّيز للرَّغبة أن تنتقل إلى التَّحقُّق 
الواقعيِّ، لأنَّ الرَّغبة موقوفةٌ على الإرادة السِّياسيَّة التي تسمح للقوى الاقتصاديَّة 
في هذه الدَّولة أوَ تلك أن تلتقي مع قوى اقتصاديَّة أخرى في دولةٍ أوَ دولٍ 

هي مشكلتنا الكبرى في عالمنا العربيِّ لأنَّ الرَّغبة متحقِّقةٌ غالباً  وهذه. أخرى
والعناصر الأخرى كذلك متحقِّقة بقوَّة، ولكنَّ الإرادةَ السِّياسيَّة هي التي كانت 
ا لم تزل، دون التقاء القوى الاقتصاديَّة العربيَّة مع بضعها بعضاً  تَحُونلُ دائماً، ورُبمَّ

 .جيٍّ أوَ استثماريٍّ مشتركٍ يتجاوز حدوداً أوَ مستوياتٍ معيَّنةً في أيِّ عمل اندما



 الدكتور عزت السيد أحمد

 ـ 84ـ 
 

 الحاجة : ثالثاً 
الحاجة إلى العمل الاقتصاديِّ المشترك أوَ إلى الاستثمارات المشتركة هي 
العنصر أوَ المقوم الثَّالث، وهذا مرتبطٌ بطبيعة السُّوق من جهةٍ أولى، واحتياجات 

ثانيةٍ، ومدى اتِّساع آفاق المستثمرين من جهةٍ الاستثمار ومتطلباته من جهةٍ 
ا تكون في أقلِّ . ثالثةٍ  ا رُبمَّ وإذا نظرنا إلى الخارطة الاقتصاديَّة العربيَّة وجدنا أنهَّ

ا  تقديرٍ مساويةً للتَّجمُّعات السُّكانيَّة الأخرى في العالم التي تَِِّدُ دائماً مئات ورُبمَّ
كة، وإذا نظرنا إلى فوائد الاستثمارات المشتركة آلاف الفرص الاستثماريَّة المشتر 

 َ وخصائصها وخصائص العالم العربيِّ وجدنا أنَّ إمكانات الاستثمار المشترك بَـينن
القوى الاقتصاديَّة العربيَّة أكثر انفتاحاً وخصوبةً من بقيَّة التَّجمُّعات الاقتصاديَّة 

 .أوَ البشريَّة الأخرى في العالم
  الضرور : رابعاً 

الضَّرورة عنصرٌ مشابهٌ للحاجة ولكنَّهُ يختلف عنه بأنَّ الحاجة مرتبطةٌ 
بالمنفعةِ والرِّبحِ أكثر من حيث أصل الدَّافعِ إلى العمل الاقتصاديِّ المشترك أوَ 
الاستثمار المشترك، بينما أصل الدَّافع في الضَّرورة هو انعدام الخيارات أوَ ندرتها 

دَمِ القُدرةِ أوَ الكفاية أوَ الكفاءة الاقتصاديَّة للقيام أمام الاقتصاديِّ مثل عَ 
بمشروعٍ ما ممَّا يستدعي إلزام المستثمر أوَ اضطراره إلى التَّشارك الاستثماري مع 

 .قوَّةٍ اقتصادية أخرى
من الضَّرورة بمكان القول إنَّهُ من باب الافتقار إلى البداهة على أقلِّ تقديرٍ 

الاستثمارات المشتركة والحاجة إليها وضروراتها لأنَّ  أن نتساءل عن ميادين
الميادين أكثرُ من كثيرةٍ؛ أيُّ ميدانٍ يمكن أن يكون ميدان استثمارات عربيَّةٍ 
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مشتركةٍ، ولا نبالغ إذا قلنا إنَّ أيَّ ميدان يمكن أن يكون مادَّة استثماراتٍ 
َ الم ستثمر والمستهلك والدَّولة مشتركةٍ، والحاجة إلى ذلك متشعِّبة دائماً ما بَـينن

والعمل العربيِّ المشترك، من دون أن يُـننقِصَ من فائدة المستثمر شيءٌ أوَ أن 
 .يستفيد طَرَفٌ على حساب طَرَفٍ 

 الاستثمارات الاستراتيجية
ـــــرون تفكـــــيراً  لا نـــــدري تَمــــــاماً مـــــا إذا كـــــان هنـــــاك اقتصــــــاديون عــــــربٌ يفكِّ

ـــــدو حَـــــ. اســـــتراتيجيًّا ـــــذي يب تََّّ الآن هـــــو أنَّ الرَّأســــــمال العـــــربيَّ الخـــــاصَّ ولكـــــنَّ ال
ــــرُ أبــــداً تفكــــيراً اســـــتراتيجيًّا ونحـــــن علــــى أيِّ حــــالٍ لا يعنينـــــا . والحـــــكوميَّ لا يفكِّ

رِ مـــــــا يعنينـــــــا التَّخطــــــــيط والممارســــــــة الاقتصـــــــاديَّة الاســــــــتراتيجيَّة،  التَّفكـــــــير بِقَـــــــدن
ــــــريَّة وإذا كــــــان مــــــن مقتضــــــيات الاســــــتراتيجيَّة أن تنطــــــوي ع لــــــى شــــــيءٍ مــــــن السِّ

فـــــإنَّ في ظــَـــاهِرِ الممارســــــة مـــــا يكشـــــف عـــــن عمـــــق الأبعـــــاد والمرامـــــي، وهـــــذا مـــــا 
ــــــــداً في الممارســــــــة الاقتصــــــــاديَّة العربيَّــــــــة مــــــــن المحــــــــيط إلى  ــــــــتمسٍ أب هــــــــو غــــــــير مل

 .الخليج
لا شكَّ في أنَّ هناك استثناءات، ولكِنَّها بحكم النُّدرة التي لا يُـعنتَدُّ بها ولا 

رِ الحاجة والضَّرورة يعوَّلُ   .عليها، ولا يمكن أن ينتظر منها فعلٌ أوَ فاعليَّةٌ على قَدن
اماتٍ متنوَّعَةٍ مختلفةِ المادَّة  ام الرَّأسمال العربيِّ اتهِّ لقد جَرَت العادة على اتهِّ
ا  امات ورُبمَّ والموضوع، وفي كثيٍر من الأحيان تحدونا الانفعالات وراء هذه الاتهِّ

ولكنَّنا لن نندفع في ذلك كثيراً، وفي الوقت ذاته نحتاج إلى تسويغٍ تصديقها، 
منطقيٍّ لانعدام الأفق الاستراتيجيِّ في الممارسة الاقتصاديَّة العربيَّة في القطاعين 

 .الخاصِّ والعام
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إنَّ الاكتفاء بضـيق الأفق والجري وراء الرِّبح السَّريع المضمون قد لا يفي 
ان، ولكنَّهُ التَّفسير المنطقيُّ المباشر، وهو الحدُّ الأدنى من بالغرض في بعض الأحي

 .الأسباب التي تقف وراء انعدام أوَ ضيق الأفق في الممارسة الاقتصاديَّة العربيَّة
ا  نحن بحاجةٍ إلى عقليَّاتٍ اقتصاديَّةٍ أوسع صَدراً وأبعد مدًى وأفقاً، وإنََّّ

الاستراتيجيَّة تتطلَّب في الدَّرجة الأولى  قَدَّمنا سعة الصَّدر لأنَّ الاستثمارات
ويجب فوق ذلك أن نتذكَّر دائماً من جهةٍ أولى أنَّ . البذل والصَّبر على الرِّبح

رِ ما  المغامرة لا تعني الخسارة، وأنَّ الاستثمارات الاستراتيجيَّة لا تعني المغامرة بِقَدن
ئد أكثر مضمونيَّة ووثوقيَّة من الرِّبح تعني التَّأني والتَّخطيط بعيد المدى لأرباحٍ وفوا

التِّجاري السَّريع المضمون من وجهات النَّظر السَّائدة التي ترى في المشاريع 
نيا استثمارات  الاستراتيجيَّة نوعاً من المغامرة غير المضمونة، أوَ في الحدود الدُّ

 .مؤجَّلة الرِّبح
ا الاستثمارات الاستراتيجيَّة مختلفة الميادين وم تنوعتها، بل يصحُّ القول إنهَّ

تمتدُّ إلى كلِّ الميادين، تبدأ ممَّا يمكن أن نسميه أمَّهات الصِّناعات، وهي بمعِّ من 
المعاني مصانع المصانع، أي عوضاً عن شراء المصانع وتركيبها العمل على تأسيس 

 .البنية التَّحتية رويداً رويداً لإنتاج المصانع محليًّا
رات الاستراتيجيَّة الاستثمار في المعرفة والعلم والكفاءات ومن الاستثما

لَى لدى توافر الاستعداد ... المعرفيَّة والعلميَّة تَجن وغير ذلك كثيٌر ممَّا يمكن أن يُسن
 .للقيام بمثل هذه الاستثمارات

لا شكَّ في أنَّ بعض الصُّعوبات ستقف أمام الاستثمارات الاستراتيجيَّة، 
لعقبات أمرٌ بحكم المؤكَّد، ولكن إذا أخذنا الاستثمارات المشتركة بل إنَّ وجود ا

بعين النَّظر، وكذلك الاندماجات والشَّركات عابرة القطريَّة التي صارت ضرورةً 
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يفرضها واقعُ تحرير التِّجارة العربيَّة البينيَّة لوجدنا أنَّ كثيراً من هذه العقبات 
ارجيَّة النَّاجمة عن الضُّغوطات الغربيَّة وتبقى العقبات الخ. ستضمحلُّ وتتلاشى

على العالم العربيِّ، وهي على خطورتها وهولها تصبح بلا معِّ ولا قيمة أمام 
الإرادة العربيَّة المشتركة، ولا مبالغة في ذلك أبداً، يكفي أن نجرب لندرك هذه 

 .الحقيقة
 أنموذج تطبيقي

عمـال التِّلفزيونيَّـة العربيَّـة المشـتركة نَـهَضَت منذ سنواتٍ بعيدةٍ الـدَّعوة إِلَى الأ
في مختلــــف الوســـــائل الإعلاميَّــــة، ومِــــنن مختلــــف الشَّخصــــيات والمســــتويات، وكــــان 
ـــيناريو،  ـــدَّعوات، وكــــذلك كُتَّـــاب السِّ ـــرز المتحمِّســـين لمثـــل هـــذه ال الفنَّـــانون مــــن أب

لَّ التَّقــدير وكانــت الــدَّعوات مــن الجميــع بإلحــاحٍ أحيانــاً، ولاقـــت كــ... والمخرجــون
وعلــى الرَّغنــمِ مــن ذلــك كلِّـه، وهــو بعــضٌ، لم ... والحمـاس غالبــاً إن لم يكـن دائمــاً 

ــمِنُ مــن جــوع وتتالــت الــدَّعوات ... نــر شــيئاً إلاَّ لممــاً أوَ شــبهه ممَّــا لا يُـغنــنِي ولا يُسن
وفاضـت ... وصـار المطلـب حاجـةً بعـدما كـان محـض رغبـةٍ ... مـع مـرور السَّـنوات

 .وليس من مجيب...  الانتظارالمهج في
تســـرَّبت بعـــض الأخبـــار عـــن ضـــغوٍِّ مجهــــولةٍ المصــــدر لمنـــع هــــذه الأعمـــال 

ــا لا، ولكــن أيًّــا كــان الأمــر فــإنَّ النَّتــائج . المشـــتركة ــا يكــون ذلــك صــحيحاً، ورُبمَّ رُبمَّ
ــا لإقصــاء هــذا التَّفســير جانبــاً، أوَ لــذرَّ ال. تلــا هــذا التَّفســـير الغــامض رَّمــاد في ورُبمَّ

العيون خرجـوا علينا بأعمالٍ سَمُّوها أعمـالًا مشـتركةً لم تكـن في حقيقتهـا إلا ضـرباً 
مـن التَّلفيـق والضَّـحك علــى اللحـى والـذُّقون؛ المخـرج مــن بلـدٍ عـربيٍّ وبقيَّـة الطَّــاقم  

المنـــتج مـــن بلـــدٍ عـــربيٍّ والطَّـــاقم كلُّـــه مـــن بلـــدٍ عـــربيٍّ ... كلِّـــه مـــن بلـــدٍ عـــربيٍّ آخـــر
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وهلــمَّ جــرًّا علــى هــذا ... مسلســلٌ طويــلٌ عــريضٌ فيــه مُمثَِّــلٌ مــن بلــدٍ آخــر... رآخــ
 !!وحُسبت هذه الأعمال علينا أعمالًا مشتركةً ... المنوال

 هل هذا هو المطلوب؟
 هل هذا ما بُحَّت الحناجر في الدَّعوة إليه والمناداة به؟

ا لكـلِّ الفنِّيـين مع تقـديرنا للمخـرجين، ومـع تقـديرنا للمنتجـين، ومـع تقـديرن
، ومـع  والفنَّانين من المخـرج فمسـاعد المخـرج إِلَى أقـل الفنيـين دوراً في العمــل الفـنيِّ

فـإنَّ العمـل الفـنيِّ العـربيَّ المشـترك ... ترحيبنا بأيِّ خطـوةٍ تشـاركيَّةٍ في هـذا المسـتوى
ن يطلُّـــون مـــن الـــذي يترقّـَبُـــه المشـــاهدُ العـــربيُّ ويـــدعو بإلحـــاح إليـــه هـــو النُّجـــوم الـــذي
 .خلال الشَّاشة على المشاهدين، على المتلقِّين، على الجمهور العربيِّ 

يدرك جيِّداً أصحاب القرار في هذا الشَّأن أنَّ هـذا هـو المطلـب الجمـاهيريُّ 
العربيُّ، لأنَّهُ من الأمور الَّتي تزيد اللحمة بينهم، وتعزِّز أواصر اللقاء بينهم، وتؤكِّد 

ولذلك أمعنوا، أي أصحاب ... ة الانتماء والهمِّ والمصير والعناءمشاعرهم في وحد
القـرار في هـذا الشَّـأن، في إغاظــة الجمهـور العـربيِّ ومناكفتـه وإشــعاره بـأنَّ مـا يريــده 
ـدِ  ويسعى إليـه هـو عـين المرفـوض، فراحـوا ينتجـون أعمـالًا فيهـا بالمصـادفة أوَ القَصن

ـرَى يفـترض  أن تكـون مفتاحـاً لعمـلٍ مشـتركٍ علـى الأقـلِّ أبطالٌ من دولٍ عربيَّة أُخن
مـــــن خـــــلال هـــــذه الشَّخصـــــيَّة أوَ تلـــــك، ولكـــــن عوضـــــاً عـــــن ذلـــــك تكـــــون كـــــلُّ 
الشَّخصــيَّات مــن بلــدِ إنتــاج العمــل، فكــان مــن الطَّرائــف أن يــؤدِّي مُمثــلٌ مصــريٌّ 

 وكــــذلك أن يــــؤدِّي مُمثــــلٌ ســــوريٌّ في... شخصــــيَّة ســــوريٍّ، أوَ جزائــــريٍّ، أوَ لبنــــانيٍّ 
، أوَ مغـــربيٍّ  وغـــير ذلـــك ممَّـــا ...!! مسلســـل ســـوريٍّ شخصـــيَّة مصـــريٍّ، أوَ خليجـــيٍّ

 .يشبهه كثيرٌ 
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نحـــن لا نطعـــن في أداء الممثلـــين ولا مـــواهبهم، فـــبعض مـــن أدَّى مثـــل هـــذه 
الأدوار نَجَــــحَ في ذلــــك، ولكــــن الأكثريَّــــة أدَّت الأدوار بتمثيــــل ممجــــوجٍ، ســــطحيٍّ 

لمـاذا كـان ذلـك؟ ألم يكـن الأجـدى لـو ... الفنيِّ السَّليميفتقر إِلَى مقوِّمات الأداء 
 قام بهذه الأدوار أشخاصٌ أصيلون يعطون الأدوار حقَّها بل طبيعتها؟

قــَدن  ــتجُّ بعضــهم علــى هــذه النُّقطــة بــأنَّ هــذا هــو الفــن، وأنَّ كــلَّ الأعمــال 
ــــــينمائيَّة في كــــــلِّ دول العــــــالم تقــــــوم بــــــذلك، فالف رنســــــيون يمثلــــــون التِّلفزيونيَّــــــة والسِّ

وكـذلك يفعـل الـرُّوس؛ يمثِّلـون شخصـيَّاٍت ...  شخصيَّاتٍ إنجليزيَّةً وألمانيَّـةً وروسـيَّةً 
ــــــان وغــــــيرهم ... تركيَّــــــةً وإســــــبانيَّةً وألمانيَّــــــةً وأمريكيَّــــــةً  وكــــــذلك الأمريكيــــــون والطلي

 ...وغيرهم
، (ســنجق عــرض)هــذا الكــلام ســليمٌ تمامــاً، وهــذا مــا يســعى إليــه الواقفــون 

إنّـَهُـــم يريـــدون أن نصـــير مثـــل الألمـــان ... لإعاقـــة الأعمـــال العربيَّـــة الفنيَّـــة المشـــتركة
ومثــل الطليــان بالنِّســبة للألمــان والإنجليــز ... للفرنســيين والإنجليــز والإســبان والــرُّوس

ـــرَبُ بالنســـبة للعـــرب مثـــل الأغـــراب ... والفرنســـيين والـــرُّوس يريـــدون أن يصـــير العَ
 ...يين للأمريكيينللأغراب، مثل الصِّين

هذا هو المسعى الذي تسير سيراً حثيثاً لتحقيقـه مؤسَّسـات مجهولـةٌ عمليًّـا، 
ــا تســير فيــه  ولـيس مــن الصَّــعب معرفتهــا نظريًّــا، وهــي إذ تســير في هــذا المســعى فإنهَّ

وهـذا هـو بالضَّـبط . على نحوٍ ممنهجٍ مخطَّط مدروسٍ علـى أمديـةٍ اسـتراتيجيَّةٍ بعيـدةٍ 
اضل ضـدَّه الجمـاهير العربيَّـة المتحفـزة والمتحمسـة لرؤيـة الأعمـال العربيَّـة أيضاً ما تن

ــبب  المشـتركة، ولكِنَّــه نضــالٌ لا شــعوريٌّ، يشــبه ردَّ الفعــل علــى الفعــل الغــامض السَّ
فاع الغريزي عن الحياة  .ولكنَّهُ بالتأكيد لا يكفي... والصُّورة الذي يؤدي إِلَى الدِّ
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لقهـــا كثـــيٌر مـــن المثقَّفـــين العـــرب مـــن مختلـــف المســـتويات إنَّ الـــدَّعوة الَّـــتي أط
ـــا هـــو في  حيـــب الصَّـــادق الـــذي لاقتـــه هـــذه الـــدَّعوة مـــن المتلقـــين إنََّّ والميـــادين، والترَّ
حقيقة الأمر تعبيٌر صريحٌ عن رغبـةٍ في العـي  المشـترك، وإيمـانٌ بالمصـالح المشـتركة، 

ب أمَّـــةٌ واحــدةٌ، وتعبـــيٌر مباشـــرٌ عـــن تعبـــيٌر صــريحٌ عـــن أنَّ العـــر ... والهويّـَـة المشـــتركة
وهذا مـا يتنـافي مـع المخطَّطـات الّـَتي صـارت ... الرَّغبة في ديمومة وحدة هذه الأمَّة

ــة العربيَّــة لتفتيتهــا وشــرذمتها وتعزيــز الحــدود  واضــحةً ءــلاء الَّــتي يعــدُّها أعــداء الأمَّ
جين العَرَبِ على تكـريس فكيف يمكننا أن نفهم الآن إصرار المنت... بَـينتَها وتمتينها

 الأعمال القطريَّة الَّتي هي أيضاً دون الإقليميَّة؟
 .مهما أحسنا النَّوايا سيظلُّ هناك مجال للشَّك والتَّساؤل

مشـــكلتنا الأكـــبر هـــي أنَّ هـــذه الـــدَّعوة نَـبَتَـــتن ونَشَـــأَتن وتَـرَعنرَعَـــتن في ظـــلِّ 
الأربـع أوَ الخمـس هـي قنـوات دول  تلفزيونات القناة الواحدة والقناتين ثََُّ القنـوات

ويومهــا كانــت المحطَّــة تبــثُّ مسلســلًا أوَ اثنــين، ... الجـوار مــع تطــوير البــثِّ وتقويتــه
أمَّـا الآن مـع ثـورة الاتصـالات ... ومدَّة البثِّ كلهـا بضـع سـاعاتٍ تزيـد أوَ تـنقص

ــن المتل قــين مــن اســتقبل والمعلوماتيَّــة والبــثِّ الفضــائيِّ والاســتقبال الرَّقمــي الــذي مكَّ
ا آلاف المحطّـَات التِّلفزيونيَّـة منهـا عشـرات المحطـات العربيَّـة الرسميَّـة وغـير  مئات ورُبمَّ

وصـارت الحاجـة إِلَى الأعمـال .. الرَّسميَّة فإنَّ المشكلة صارت أكـبر وأخطـر وأعمـق
ـــــ ـــــة مـــــع تزاي ـــــر ضـــــرورة، وخاصَّ ـــــر إلحاحـــــاً وأكث د التِّلفزيونيَّـــــة العربيَّـــــة المشـــــتركة أكث

رى المحيقة بالأمَّة من مختلف الجوانب والأبواب والنَّوافـذ  التَّحدِّيات والأخطار الُأخن
ه فَـقَطن  ه بل لمحاولة صدِّ  .تزايداً تكاثريًّا انشطاريًّا  تاج إِلَى جهود جبَّارة لا لصدِّ
ــا نــادرةً لــدفع العمــل التِّلفزيــونيِّ ا نـَـةً ورُبمَّ يِـن مـــت الفضــائيَّات فرصــةً َُ لعــربيِّ قدَّ

المشترك خطوات إِلَى الأمام، وبـدأت بعـض البـوادر ممّـَا أشـرنا إِلَى نوعـه قبـل قليـلٍ، 
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وتفاءلنـــا كثـــيراً بـــذلك، وانتظرنـــا تحقيـــق الوعـــود والأمـــاني الَّـــتي رفعهـــا نجـــوم التَّمثيـــل 
ولكـن ... العرب من مختلف الأقطـار العربيَّة، وتفاءلنـا بهـذه الوعـود والأمـاني أيضـاً 

ـــا نســـي الانتظـــا ر طـــال، وطـــال الصَّـــبر، وكـــدنا ننســـى مـــا الـــذي كنـــا ننتظـــر، ورُبمَّ
الكثيرون هذه الأحلام والأماني في غمرة الهجمة على الأمَّة العربيَّة؛ على عقيدتها 

 ...وعلى أرضها وعِرضها... وأخلاقها وعاداتها وقيمها
... للحمـة إِلَى أمتنـاكنَّا نسعى إِلَى إعادة تأسيس الهويَّة العربيَّة، إِلَى إعـادة ا

ـــمٍ تبـــدأ ولا تنتهـــي، وانشـــغلنا  ـــا مـــن تُـهَ ـــة همِّنـــا أن نـــبرئ أنفســـنا وأمَّتن فصـــارت غاي
امــاتٍ باطلــةٍ ولم يَـبنــقَ لــدينا أيُّ وقــتٍ للتَّفكــير في غــير  فاع عــن أنفســنا ضــدَّ اتهِّ بالــدِّ

ن أن الــذَّب عــن أنفســنا اللطمــات المتتاليــة الّـَـتي بالكــاد نصــدُّ واحــدً منهــا مــن دو 
صـارت المطالبـة بالعمـل التِّلفزيـونيِّ العـربيِّ المشـترك ... تفلت العشرات مـن دون ردٍّ 

 ...في ظلِّ هذه الظُّروف مطلباً هامشيًّا، ترفيًّا، شكليًّا
وفي ظـــلِّ هـــذه الظُّـــروف ســـار المنتجـــون في تكـــريس طريقـــة الإنتـــاج القديمـــة 

ة علــى تكــريس العــروض المحليَّــة وتعزيــز ذاتهــا، وســارت كثــيٌر مــن المحطَّــات التِّلفزيونيَّــ
وسـاعد علـى ذلـك أيضـاً تطـور ... الإنتاج المحليِّ من مختلف زوايـا المحليَّـة وجوانبهـا

هــــت بــــذلك ... الإنتــــاج ووســــائل الإنتــــاج وأدواتــــه في معظــــم الأقطــــار العربيَّــــة واتَِّّ
ونتــــائجَ ســــلبيَّةٍ،  الفرصــــة الإيجابيَّــــة الَّــــتي أتاحتهــــا الفضــــائيَّات إِلَى ممارســــةٍ عكســــيَّةٍ 

حقَّقت محطَّات العرض العربيَّة تراجعاً عَمَّا كانت عليه قبل ذلك، فبعد أن كانت 
المحطات التِّلفزيونيَّة العربيَّة كلها تقريباً تعرض الأعمال التِّلفزيونيَّة المصـريَّة والسُّـوريَّة 

ـــاحة ضـــل مـــن أجـــل صـــارت الأقطـــار كلُّهـــا تنا... خاصَّـــة كونهـــا الوحيـــدة في السَّ
 !!!شاشات محليَّة تكرس القطريَّة وتمَُتِِّّ الحدود أكثر
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ــــــا  مـــــتَّ يصـــــغي المنتجــــــون إِلَى هـــــذه الـــــدَّعوات ويلبونهــــــا؟ ومـــــتَّ يؤمنـــــوا أنهَّ
مصلحتهم قبل أن تكون مصلحةً قوميَّةً أوَ جماهيريَّةً؟ وهل سنكحِّل أعيننا بمتابعة 

عمـل التِّلفزيـونيِّ المشـترك؟ وهـل سنسـعد أعمالٍ تلفزيونيَّةٍ مشـتركةٍ بـالمعِّ الكامـل لل
 ؟...بتدشين قطاعات إنتاج مشتركةٍ توسِّعُ آفاق العمل وإمكاناته واستثماراته

لأنَّــهُ إن فــات الأوان فَـقَــدَ كــلُّ ... نأمــل أن يتحقَّــق ذلــك قبــل فــوات الأوان
 .فعلٍ قيمته وجدواه

 خاتمة
سبق الحديث فيه من  مما ينبغي أن نختم به وننتهي إليه هنا هو أنَّ ما

الاندماجات بأنواعها الشَّركات عابرة القطريَّة والاستثمارات المشتركة 
ا هي كلها من أنَّاِّ العمل  والاستثمارات الاستراتيجيَّة بأنواعها وشروطها إنََّّ
ا أكثر من ضروريَّة للواقع  الاقتصاديِّ المشترك التي تؤكِّد الحقائق الموضوعيَّة أنهَّ

العربيِّ، فمن خلال هذا الأنَّاِّ من العمل الاقتصاديِّ المشترك يمكن  الاقتصاديِّ 
تحقيق مكاسب كبيرة على مختلف الأصعدة الاقتصاديَّة على أقلِّ تقديرٍ، ومن 
دون اللجوء إلى هذه الأنَّاِّ من العمل الاقتصاديِّ المشترك سيكون من المتعذَّر 

قتصاديين العرب على حدٍّ سواء، تحقيق المكاسب الكبيرة للاقتصاد العربيِّ والا
بل إنَّ عدم اللجوء إلى هذه الأنَّاِّ من العمل الاقتصاديِّ العربيِّ المشترك فإنَّ 
الاقتصاد والاقتصاديين العرب سيظلان يدوران في الدَّوائر الصَّغيرة المغلقة التي 

رةَِ على الفعل والتَّفاعل مع الاقتصاد العالميِّ   .تكرِّس محدوديَّة القُدن
هذه الأنَّاِّ التي أشرنا إليها هي أنَّاٌِّ تفاعليَّةٌ مختلفة الأدوار والوظائف 
والضَّرورات، فلكلٍّ منها طبيعته الخاصَّة وشروطه الخاصَّة التي تفرضها أوَ تتطلبها 
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ولذلك من الخطأ . ظروف الشَّركات وطبائع الاستثمارات والأنشطة الاقتصاديَّة
قتصاديِّ المشترك قبل المشروع أوَ قبل دراسةٍ وافيةٍ تماماً اختيار نَّط العمل الا

للمشروع أوَ الاستثمار أوَ النَّشاِّ الاقتصاديِّ، لأنَّ ذلك يشبه تماماً وضع العربة 
 .أمام الحصان

حَتََّّ . ينبغي أنَّ تظلَّ الخيارات مفتوحةً وموضوعةً أمام الاقتصاديين
تجدُّ أوَ تفرضه الظُّروف والمعطيات الخيارات التي لم يتم الحديث فيها مما قد يس

 .الواقعيَّة يجب أن تؤخذ بعين النَّظر
وفي الوقت ذاته يمكن القول إنَّ هذه الأنَّاِّ من العمل الاقتصاديِّ 
المشترك مفتوحة على بعضها بعضاً وليست دوائر أوَ بقعاً مغلقةً على ذاتها، بمعَنَِّ 

ةٍ أن تلجأ إلى أكثر من نَّطٍ من العمل أنَّهُ من الممكن لأيِّ مؤسَّسةٍ أوَ شرك
الاقتصاديِّ المشترك، فالأمر دائماً منوٌِّ بالظُّروف والمعطيات وطبائع المشروعات 

 .والأنشطة الاقتصاديَّة
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رة ب فعيددب ددددددعلددأ صلمأاه يخهردل يمددأ أ ثددر مددخ هدد

رير ص  ِّ ددارة ص عربي ددة ص أيةي ددة حَ  ددأ      دددددصتِّفاقي ددة ح

صرترصقهددا مددخ بعددأ ص دد ُّ ل ص عربي ددة باتِّفاقي ددا  هددرص ة 
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 النظام الاقتصادي العربي

 ـ 97 ـ
 

 
سـين سـنةً على الأقلِّ هي الفتـرة التي استغرقها نحو خم

العــرب لتطـــبيق اتِّفاقيَّــة تحريــر التِّجـــارة العربيَّــة البينيَّــة، 
فكم سننتظر حَـتََّّ ننتقـل إلى السُّـوق العربيَّـة المشـتركة 
التي  َّ توقيع اتِّفاقيَّتها في الفترة ذاتها التي وُقِّعت فيها 

 رة العربيَّة البينيَّة؟؟اتِّفاقيَّة تحرير التِّجا
ــؤال بقــوَّة كبــيرة اليــوم، وقــد ظــلَّ ســؤالًا قائمــاً منــذ زمــنٍ بعيــدٍ،  يثــور هــذا السُّ
ـــةً بعـــد بـــدء العمـــل باتِّفاقيَّـــة تحريـــر  ولكنَّـــهُ اليـــوم يطـــرح نفســـه بإلحـــاحٍ شـــديدٍ خاصَّ

 م، وإن كانـــت بعـــض الـــدُّول أبـــدت0225التِّجـــارة العربيَّـــة البينيَّـــة في مطلـــع عـــام 
ـلع علـى الــرَّغنمِ مـن مضـي خمسـين ســنة  بعـض تحفُّظاتهـا واسـتثناءاتها مــن بعـض السِّ

 .للتمهيد لتفعيل هذه الاتِّفاقيَّة
ويطــرح الُّســـؤال نفســه أيضـــاً لأنَّ اتِّفاقيَّــة تحريـــر التِّجــارة العربيَّـــة هــي خطـــوةٌ 

ا بالمقارنة مع السُّوق العربيَّة المشتركة المنتظ فإذا كانت اتِّفاقيَّـة . رةأوليَّة وصغيرةٌ جدًّ
تحرير التِّجارة قد اسـتغرقت سـحابة نصـف القـرن حَـتََّّ تتحقَّـقَ فكـم سـننتظر حَـتََّّ 

 تتحقَّقَ اِّتفاقيَّة السُّوق العربيَّة المشتركة؟؟
الحقيقــة نحــــن أمــام مشــــكلةٍ كبـــيرةٍ، فالخمســين ســـنةً المنصــرمة، ومهمـــا كـــان 

ما كان شأن الظُّروف والصِّراعات الدُّوليَّة، شأن الخلافات التي كانت قائمةً، ومهـ
فإنَّ العلاقات العربيَّة العربيَّة كانت في أحسـن حالاتهـا وأفضـلها مقارنـة مـع الواقــع 
، والعــربيِّ العـربيِّ في  العربيِّ اليوم في شقَّه العربيِّ العَربيِّ مستقلاًّ عـن العـالم الخـارجيِّ

ات الدُّو  ليَّـــة الـــتي تعصـــف بالعـــالم وتِّعـــل الـــوطن مـــن العـــربي ظـــلِّ الظُّـــروف والمتغـــيرِّ
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ات السِّياســيَّة العالميَّـة وبراكينهـا، ونخـالف الـرُّؤى الــتي  السَّـاحة الرَّئيسـيَّة لزلـزال التَّغـيرُّ
ات ســتنتقل مــن العـــالم العــربيِّ إلى شــرق آســـيا؛  تــذهب إلى أنَّ ســاحة هــذه التَّغـــيرُّ

 .الآسيويَّة الصِّين واليابان وكوريا ودول النُّمور
هنا ينتابنا التَّوتُّر لا على مستقبل السُّوق العربيَّة المشتركة بل مستقبل الأمَّـة 
العربيَّــة كلِّهــا بمختلــف حواملهــا القيميَّــة؛ الإنســانيَّة، القوميَّــة، الأخلاقيَّــة، النفســيَّة، 

يطة بالأمَّة فهل نتجاهل كلَّ هذه التَّهديدات والظُّروف الخطيرة المح... الاجتماعيَّة
ــوق العربيَّــة المشــتركة؟ ألــيس في ذلــك  ــر في تحريــر التِّجــارة البينيَّــة والسُّ العربيَّــة لنفكِّ
تغاضياً عن المشكلات الكبرى والخطيرة لصـالح مصـالح اقتصـاديَّة قـد لا تقـدِّم ولا 

 تؤخِّر إلاَّ لأصحاب رؤوس الأموال والتُّجَّار أي أصحاب المصالح الاقتصاديَّة؟
ــؤال علـى هــذا النَّحــو التَّقزيمــيِّ لا يعـدو كونــه نوعــاً مــن الح قيقـة أنَّ طــرح السُّ

الاختــــزال الممســــوخ للحقيقــــة الأساســــيَّة الــــتي هــــي خطــــورة التَّكامــــل الاقتصــــاديِّ 
 .العربيِّ 

إنَّ أيَّ تكاملٍ عربيٍّ علىِّ صعيدٍ من الأصعدة هو عاملٌ مهمٌّ وخطـيٌر علـى 
ة ضـدَّ التَّهديـدات الخارجيَّـة المحيطـة بهـا، وضـد الأخطـار طريق تحصـين الأمَّـة العربيَّـ

ويخطـــئ تمامـــاً مـــن لا يـــرى هـــذه التحـــدِّيات والتَّهديـــدات ... والعراقيـــل والمعيقـــات
 .للأمَّة العربيَّة

ــــواب أخــــرى كثــــيرةٍ، يمكــــن القــــول إلى التَّكامــــل  مــــن هــــذا البــــاب، ومــــن أب
وس الأمـوال وهـذا أمـرٌ طبيعـيٌّ الاقتصاديَّ العربيَّ، وإن استفادت منه أصـحاب رؤ 

بدهيٌّ، وهو العامل الحاسم والأساسي لتشكيل جبهةٍ عربيَّةٍ قويَّةٍ قـادرةٍ علـى لجنَـمِ 
التَّهديـدات والتَّحــدِّيات الـتي تحاصــر الكينونـة العربيَّــة بمختلـف مقوِّماتهــا، لأنَّــهُ وإن  

ــوق كــان أصــحاب رؤوس الأمــوال هــم أصــحاب المصــالح الأساســيَّة في تحق يــق السُّ
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العربيَّـة المشــتركة، فـإنَّ الفوائــد والمصـالح المنجليــة عـن هــذه التَّكامليَّـة العربيَّــة ليســت 
ـا هــي أكثــر مــن  ــار والصُّـنَّاع وأصــحاب رؤوس الأمــوال، وإنََّّ محصـورةً في أربــاح التُّجَّ

ــا وحـــدة الجبهـــة الدَّاخليَّــة العربيَّـــة واتِّســـاعها واتِّســاع قـــدر  تها علـــى ذلــك بكثـــيٍر؛ إنهَّ
 .الفعل والمواجهة، وتفعيل الأداء العربيِّ المشترك على مختلف الأصعدة والمستويات

ــا  ، ومــن يظـنُّ أنهَّ إذن ليست السُّوق العربيَّة المشـتركة حاجةً اقتصـاديَّة فَـقَـطن
حاجةٌ اقتصاديَّة فَـقَطن يكون مخطئاً، ولا أصـادر على رأي الآخر إذا قلت سيكون 

ــوق العربيَّــة المشـــتركة علــى مختـــلف الأصـــعدة  مخطئــاً جـــدًّا مــن يقلِّــل مــن أهمِّيَّــة السُّ
ــــــوق العربيَّــــــة المشــــــتركة ليســــــت  ســــــوبر )ولا ( ســــــوق خضــــــرة)والميــــــادين، لأنَّ السُّ

ــــا انفتــــاح حــــدود وآفــــاق (... ماركــــت ــــا ليســــت ســــوقاً اقتصــــاديَّة وحســــب، إنهَّ إنهَّ
 ...افيَّة، فكريَّةوقدرات؛ اقتصاديَّة، سياسيَّة، اجتماعيَّة، ثق

لهذا السَّبب لا نستغرب أن يكون هناك الكثير من التَّحدِّيات والتَّهديدات 
والضُّغوطـات لمنع قيام السُّوق العربيَّة المشتركة، كمـا كـان الشَّـأن في تطبيـق اتفاقيَّـة 

عربيَّــة نعــــم هنــاك ضــغوِّ كبــيرةٌ علــى بعـــض الــدُّول ال. تحريــر التِّجــارة العربيَّــة البينيَّــة
للحــيلولة دون الوصول إلى السُّـوق العربيَّـة المشـتركة، وليسـت مســألة الاسـتثناءات 

الضُّغوطات هـذه هـي . التي طلبتها بعض الدُّول من قبيل عرقلة هذه السُّوق الحرَّة
الـــتي حالـــت دون تطبيـــق اتِّفاقيَّـــة تحــــرير التِّجـــارة العربيَّـــة علـــى مـــدار نصـــف القـــرن 

ا هي  قد لا. المنصرم يعنينا هنا كيف كانت هذه الضُّغوطات ولكنَّـنا واثقون في أنهَّ
التي أدَّت إلى هـذا التَّأخير الكبير في الانتقال من الاتِّفاق على الورق إلى الاتفاق 

 .على أرض الواقع
ة  ــر لنــا ظــاهرة محــيرِّ الحقيقــة أنَّ هــذه التَّهـــديدات والضــغوطات هــي الــتي تفسِّ

لأوربيَّــة الــتي يشكّـــِلُ كــلٌّ منهــا أمَّــةً في ذاتهــا، وقوميَّــةً خاصًّــةً، ولغــةً هــي أنَّ الــدُّول ا
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َ هــــذه الــدُّول لقــرونٍ طويلــةٍ ... مختلفــةً  ــراعات الدَّمويَّــة بَـــينن ومــع ... إلى جانــب الصِّ
ذلــك اســتطاعت في ظــروف ســنوات قليلــةٍ أن تنتقــل مــن الاتفــاق علــى الـــورق إلى 

يَّـــة تحريـــر التِّجـــارة الأوربيَّـــة البينيَّـــة الـــتي  َّ توقيعهـــا في الفـــترة التَّطبيـــق الواقــــعي لاتِّفاق
ذاتها التي وُقِّعـت فيهـا اتِّفاقيَّـة تحريـر التِّجـارة العربيَّـة البينيَّـة، ولكـنَّ الاتِّفاقيَّـة العربيَّـة 

وربيَّـة استغرقت خمسين سنةً حَتََّّ انتقلت إلى حيِّز التَّطبيق العملي أمَّا الاتِّفاقيَّة الأ
 .فلم تستغرق سوى بضع سنوات وهي قليلة

ـــاد الأوربيِّ أنجــزت عشـــرات الخطـــوات  بــل الأخطـــر مــن ذلـــك أنَّ دول الاتحِّ
اللاحقـة علـى اتِّفاقيَّـة تحريـر التِّجـارة بــدءاً مـن السُّـوق الأوربيَّـة المشـتركة وصــولًا إلى 

يمكـن القـول إنّـَهُ لا تحقيق الوحدة الشَّاملة على مختلف الأصـعدة والمسـتويات الـتي 
ينقصها إلاَّ أن تكون فيدرليَّة، وكلُّ ذلـك َ َّ في ظـرف ثلاثـين سـنةً مـن تـاريخ أوَّل 

أمَّـا . اتِّفاقيَّة بهذا الشَّأن، والاتَّفاقيَّات التَّالية لم يستغرق تطبيقهـا إلاَّ سـنوات قليلـة
وأوَّل اتفاقيَّـة خرجـت إلى حيِّـز  الأنَُّة العربيَّـة واتِّفاقيَّاتهـا فمـا زالـت حـبراً علـى ورق،

التَّطبيق خرجت بعد نصف قرنٍ مـن جفـاف حبرهـا مـن دون أن تشـارك في ذلـك  
هذا على الرَّغنمِ من أنَّ العرب أمَُّةٌ واحدةٌ بلغـة واحـدةٍ وعقليَّـةٍ . كلُّ الدُّول العربيَّة
 ...واحدةٍ وقيمٍ واحدةٍ 

يَّات وضـغوطات، وهـذا بحكـم الم ؤكَّـد، ودول الاتحـاد الأوربي إذن هناك تحدِّ
من التي تمارس ضغوطها للحيلولة دون تحقيق السُّوق العربيَّـة المشـتركة أو تفعيلهـا، 
ـــات المتحـــدة الأمريكيَّـــة؛ الرَّاعـــي  ـــغوِّ الأكـــبر والأشــــدَّ هـــي مـــن الولاي ولكـــنَّ الضُّ

جـةٍ إلى كثـيٍر مــن ولم نعــد بحا. الأكـبر للسِّياسـة الليبراليَّــة والأب الرُّوحـي للإمبرياليَّـة
البداهــة أو إجهــاد التَّفكــير لمعرفــة الأســباب الــتي حَــدَتن وتحــدو بــالغرب للضَّــغط 
علـــى الـــدُّول العربيَّـــة، بـــل علـــى دولٍ عربيَّـــةٍ محـــدَّدةٍ ومعروفـــةٍ للحيلولـــة دون تفعيـــل 
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الاتِّفاقيَّـــات العربيَّـــة المشـــتركة علـــى هـــذا الصَّـــعيد وحَـــتََّّ علـــى الأصـــعدة والميـــادين 
وإذا كنـت الهجمـة علــى الأمَُّـة العربيَّـة في ســنوات القـرن المنصـرم وخاصَّــة . خـرىالأ

منه النِّصف الثَّاني، محدودة وتسـير في قنـوات سـريَّة فـإنَّ الهجمـة اليـوم وخاصَّـة مـع 
مطــالع القــرن الحــادي والعشــرين صــارت هجمــةً علنيَّــةً، والتَّهديــدات علنيَّــةً، وحَــتََّّ 

كـــلُّ ذلـــك صـــار ...!!  قيقهـــا لم تعـــد ســـرًّا علـــى الإطـــلاقالأهـــداف الـــتي تريـــد تح
ينادى به علنـاً وعلـى المـلأ؛ الولايـات المتحـدة اليـوم تعلـن مشـاريعها لتفتيـت الأمَّـة 

وحَتََّّ دينها، ... العربيَّة، وتغيير معالم تاريخها وجغرافيَّتها وهويَّتها وقِيَمِهِا وأخلاقها
 .هيَّةٌ مقزِّزةٌ تثيُر الغثيانعُنج!! ولا تأبه بأحدٍ على الإطلاق

ـا تضــع هــذه المشـاريع علـى طـاولات الزُّعمـاء  ولذلك لا عجب اليوم في أنهَّ
ـا كـان مشـروع . العرب مجتمعين ومنفردين، وكذلك في متنـاول وسـائل الإعـلام ورُبمَّ

أبرزَ .. .الشَّرق الأوسط الكبير ودمقرطة العالم العربيِّ وتغيير المناهج التربويَّة العربيَّة
ــا ستفرضــها علــى العــالم العــربيِّ،  هـــذه المشـــاريع الــتي أعلنــت الـــولايات المتَّحــدة أنهَّ
ناهيك فـوق ذلك عن فرضها علناً أيضاً إلغاء الهـويَّة العربيَّـة والتربيـة القوميَّـة وحَـتََّّ 

ــــلوكات العربيَّــــة ــــف ســــتقبل إذن بســــوقٍ عربيَّــــة!! الدينيَّــــة مــــن الدَّســــاتير والسُّ  فكي
 !!مشتركة مع ما تعنيه السُّوق المشتركة؟؟

إنَّ المباشــــرة بتفعيـــل اتِّفاقيَّـــة تحريـــر التِّجــــارة العربيَّـــة البينيَّـــة الـــتي يَمنـــضِ علـــى 
مباشــــرتها ســــوى أقــــل مــــن أشـــــهر ثلاثــــة َ َّ اختـــــراقها مــــن بعــــض الــــدُّول العربيَّـــــة 

مريكيَّة ذاتها؛ الصَّديق المفضَّل باتِّفاقيَّات شراكة اقتصاديَّة مع الولايات المتَّحدة الأ
ــام العــرب علــى الــرَّغنمِ مــن وضــوح كــلِّ هــذه الحقــائق والمشـــكلة . للكثــير مــن الحكَّ

ـا في كونهـا تشـكِّل مقاطــعات  ليست في هـذه الاتفاقيَّات الثُّنانيَّـة الجانبيَّـة ذاتهـا وإنََّّ
هــذا القبيـــل، ولــذلك وجـــدنا  تعطيليَّــة أوَ معرقلــة للاتِّفاقيَّـــات العربيَّــة المشـــتركة مــن
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في اجتماعـــات مجلـــس التَّعـــاون ( م0225)خلافـــاً حـــادًّا في أوائـــل شـــباِّ الماضـــي 
الخليجيِّ عند مناقشـــة السُّـوق الخليجيَّـة المشـتركة لأنَّ دولتـين خرقتـا الاتِّفـاق العـام 

ة تتعـارض مـع لدول مجلس التَّعاون الخليجيِّ باتِّفاقيَّاتٍ ثنائيَّـةٍ مـع الولايـات المتِّحـد
 .تحقيق السُّوق الخليجيَّة المشتركة وتؤدِّي إلى خرقها

لم يقُفــــل ملــــف هــــذا الخــــلاف وانتهــــت دورة المجلــــس، ومــــا كــــادت تنتهــــي 
اجتماعات هذه الدَّورة حَتََّّ توالى على أسماعنا أخبار عن أكثر من اتِّفاقيَّة شراكة 

َ دول عربيَّــة والولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة،  بمــا يعــني اســتمرار الــدُّول العربيَّــة في بَـــينن
 .وضع العصي في عجلات العمل العربيِّ المشترك

ـــــم أن تســــعى الولايــــات المتحــــدة وأوروبــــا كلهــــا أوَ  نَحـــــن قــــادرون علــــى تَـفَهُّ
بعضـها إلى عرقلة العمل المشترك، وإلى الحيلولة دون قيام أيِّ تكامل عربي، ولكن  

 رب أنفسهم العمل العربيَّ المشترك؟كيف يمكن أن نفهم أن يعرقل الع
لن نُـعَقِّب على هذه السُّلوكات الرَّامية إلى عرقلـة العمـل العـربيِّ المشـترك إلاَّ 

ولكن على أيِّ حالٍ لا بدَُّ من تبيان خطورة التَّهاون في تفعيـل هـذه . بما علَّقنا به
 إلى أنَّ دولًا متصـــارعةً حســـبنا أن نشـــير. الاتِّفاقيَّـــات الاقتصـــاديَّة العربيَّـــة المشـــتركة

ـــا قـــيمٍ غـــير ـــةٍ ولغـــاتٍ مختلفـــةٍ، ورُبمَّ ـــةً تنتمـــي إلى قوميَّـــاتٍ متباين متقاطعـــةٍ،  ومتحارب
تِّاوزت كلَّ هذه الخلافات والاختلافات واندمجت في وحدات تكامليَّـة لمـا تحقِّقـه 

لغــةٌ واحــدةٌ الوحــدة مــن قــوَّةٍ وعــزَّةٍ ومنعــةٍ وكرامــةٍ، فكيــف بنــا ونحــن أمَُّــةٌ واحــدةٌ و 
 وأخلاقٌ واحدةٌ؟؟

ـــديد صـــارت، في عُـــرنفِ بعـــضٍ  لنــنس العواطـــف القوميَّـــة، الـــتي للأســف الشَّ
آخذٍ في التزايد، عواطف مهترئةً، ولننس الرَّوابط الأخويَّة، ولنتحدَّث بلغة المصالح 

متـدَّة والمنفعة؛ هل ََُّةَ من يشـكُّ في أنَّ مصـلحة هـذه البقعـة الجغرافيَّـة المتكاملـة الم
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على مساحةٍ واحدةٍ أن تقيم سوقاً مشتركة مع كلِّ ما تُحقِّق هذه السُّوق المشـتركة 
ــناعيَّة والتَّقانيَّــة  مــن فوائــد عظيمــة للــدُّول وأصــحاب رؤوس الأمــوال التِّجاريَّــة والصِّ

 !والمواطنين؟
ينبغــي أن تقــف الحكومــات العربيَّــة وبرلماناتهــا وقفــة مســؤولة وتضــع إصــبعها 

قبـل أن يفـوت الأوان، ... ميرها وتسـأله عـن جراحـه وأوجاعـه واحتياجاتـهعلى ض
 .ولم يعد يوجد ما يمنع فوات الأوان، وهيهات ينفع بعد فوات الأوان دواء
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ونحـن ننتظـر تنفيـذ اتِّفاقيَّـةٍ  نصف قـرنٍ . ما أكثر ما طال الانتظار
من جملـة اتَّفاقيَّـاتٍ عربيَّـةٍ مشــتركةٍ انعقـدت تحـت سـقف الجامعـة 

نصف قـرنٍ كاملٍ انقضـى حَتََّّ  َّ تفعيـل الاتفاقيَّـة الأولى . العربيَّة
مـــن اتِّفاقيَّـــات العمـــل الاقتصـــاديِّ العـــربيِّ المشـــترك، وهـــي اتِّفاقيَّـــة 

 .ةتحرير التِّجارة البينيَّ 
تفعيـــل اتِّفاقيَّـــة تحريـــر التِّجـــارة العربيَّـــة البينيَّـــة هـــي خطـــوةٌ أولى مـــن خطـــوات 
العمل الاقتصاديِّ العربيِّ المشترك، وهي على أهمِّيَّتها خطوةٌ صغيرةٌ لا معِّ لها إذا 
ـــتَثنمَرن جيِّـــداً، وُ نسَـــنُ توظيفهـــا لتكـــون قاعـــدةً صـــحيحةً للعمـــل الاقتصـــاديِّ  لم تُسن

 .المشتركالعربيِّ 
اتِّفاقيَّة تحرير التِّجارة العربيَّة البينيَّة هـي باختصار رفـع القيود الجمركيَّة وإلغاء 
َ أقطــار  الرُّســوم الجمركيَّــة علــى البضــائع العربيَّــة الصِّــناعةِ والمنشــأ لــدى انتقالهــا بَـــينن

 .الوطن العربيِّ، ضمن نسبٍ محدَّدةٍ ومبيَّنةٍ من أصل المنشأ أو التَّصنيع
، وإن كــــادت تزهــــق أرواحنــــا ونحــــن ننتظــــره وننتظــــر  إنجــــازٌ جيِّــــدٌ ولا شــــكَّ
انعكاساته الإيجابيَّة على الاقتصادات العربيَّـة خاصَّـةً وعلـى العمـل العـربيِّ المشـترك 

َ أقطار . عامَّة ولكن ما كادت القيود الجمركيَّة ترُفع عن البضائع العربيَّة المتنقلة بَـينن
 بـدأت صـيحات الاسـتغاثة والاسـتنجاد ترتفـع هنـا وهنـاك، مـن الوطن العربيِّ حَتََّّ 

هــذا القطــاع وذاك، عــن صــعوباتٍ في المنافســة مــع القطاعــات المماثلــة في الأقطــار 
 .العربيَّة الأخرى، أو عن صعوبات في الدُّخول إلى بعض الأسواق العربيَّة
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دُّنيا في ساعةٍ أو هنا مقتل رجل الاقتصاد العربيِّ الذي يريد إمَّا أن يلتهم ال
شهران فَـقَطن هما اللذان مضيا على بدء تطبيق اتِّفاقيَّة . ينسف المائدة من أساسها

تحرير التِّجارة العربيَّة ثََُّ ارتفعـت الأصـوات الشَّـاكية الباكيـة عوضـاً عـن التَّفكـير في 
 !!الحلول والمخارج والبحث في نقاِّ الضَّعف والنَّقص والقصور

بحــــث في جــــذور المشــــكلة الــــتي أعاقــــت أو حالــــت دون عوضــــاً عــــن أن ن
القـــدرة علـــى المنافســـة، أو حالـــت دون اقتحـــام بعـــض الأســـواق رحنـــا نتـــذمَّر مـــن 

ـا فتحـت أسـواقنا  أمـام بضـائع ( أسـواق أيِّ دولـة)اتِّفاقيَّة تحريـر التِّجـارة العربيَّـة لأنهَّ
أمَّـا لمـاذا . ك البلدانالدُّول الأخرى في حين أننا لم نستطع الدُّخول إلى أسواق تل

لم نستطع الدخول إلى تلك الأسواق فهو السُّؤال الـذي لم نفكِّـر في طرحـه، وإن 
ــر في الإجابــة عنــه بــوعيٍ ومنطقيَّــةٍ وواقعيَّــة، وإن أجبنــا تكاسَــلننا أوَ  طرحنــاه لم نفكِّ

نَا الإقدام على الحل ا رَفَضن  !!عَجِزننا أوَ رُبمَّ
هــذه حقــائق . وغــير ذلــك كثــيرٌ ... وأســوأأرخــص وأغلــى وأجــود : ســيقولون

وكلُّها احتمالات قائمة لا يجوز تِّاوزهـا، ولكـن مـا الحـل؟ مـا العمـل؟ مـا البـديل؟ 
هل ننقلب على اتفاقيَّة تحريـر التِّجـارة العربيَّـة أم نغـيرِّ صـناعاتنا م نقفـل مصـانعنا؟ 

وليس برسم قطرٍ  أم ماذا؟ وهذه الأسئلة مطروحةٌ برسم الجميع في الأقطار العربيَّة
 .عربيٍّ واحد

قبل أيِّ شيءٍ وكلِّ شيءٍ ينبغي أن نتـذكَّر أنَّ هـذه هـي الحريّـَة الاقتصـاديَّة؛ 
تنــافس، وتنــافسٌ شــديدٌ، ونجــاحٌ وإخفــاقٌ، وقــدرةٌ علــى دخــول أســواق وعجــزٌ عــن 
. المنافســـة وغـــير ذلـــك كثـــيٌر ممَّـــا ينـــدرج تحـــت إطـــار هـــذه المتنوِّعـــات والمتناقضـــات

هـو »لا يجوز أن تأخذنا الأنانيَّة في تفكيرنا لأنَّ الأنـاني بـالتَّعريف الجميـل ولذلك 
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، ولا يجــــوز أن نكــــون حَمنقَــــى لأنَّ الأحمــــق «الــــذي  ــــرق بيتــــك ليشــــعل ســــيجارته
 .«هو الذي يقطع الشَّجرة ليحصل على الثَّمرة»بالتَّعريف الجميل 

اختيــار الأســواق الأمــر منــوٌِّ بالقــدرة علــى خلــق الفــرص المناســبة، وعلــى 
ـــلع المناســـبة بالأســـعار  المناســـبة، وقبـــل ذلـــك القـــدرة علـــى اختيـــار البضـــاعة أوَ السِّ

. وكلُّهــا خيــاراتٌ مفتوحــةٌ أمــام الجميــع بالنِّســبة ذاتهــا... المناســبة والجــودة المناســبة
 .اللهم إذا استثنينا الفساد الذي ينتفي معه مبدأ تكافؤ الفرص

هــــــذا يعــــــني وَفنـــــــقَ النَّظريَّــــــة الاقتصــــــاديَّة العامَّــــــة، أي مــــــا فــــــوق الرَّأسماليَّــــــة 
والاشــتراكيَّة، أنَّ احتمــالات نجــاح رأس المــال الصَّــغير ســتكون ضــئيلةً بالمقارنــة مــع 
ــــوق والعــــرض  احتمــــالات نجــــاح رأس المــــال الكبــــير، وإذا وقفنــــا عنــــد قــــوانين السُّ

ـلعة الـتي تعـرف مكانهـا المناسـب، وتقـدِّم نفسـها ال/ والطَّلب وجـدنا أنَّ البضـاعة سِّ
ــوق ــعر المناســب هــي الــتي تفــرض ذاتهــا في السُّ ومــع ذلــك . بالطَّريقــة المناســبة والسِّ

ـــــةٍ، أو . فليســـــت هـــــذه القـــــوانين حتميَّـــــة ســـــنظلُّ دائمـــــاً أمـــــام احتمـــــالات مفاجئ
ل تظــلُّ مثــل ولكِنَّهــا علــى أيِّ حــا. اســتثناءات غــير خاضــعةٍ للقــوانين الاقتصــاديَّة

 .هذه الأمور من باب الشُّذوذ والنُّدرة
هـي الـتي ... إذن نحن أمام قوانين اقتصاديَّةٍ، وعلومٍ اقتصاديَّةٍ، وعلومٍ إداريَّة

تحكم الحراك الاقتصاديَّ، ولم تعد المسألة مسألة تلبية حاجـاتٍ عرضـيَّةٍ، ولا علـى 
رِ المــال  رِ لِحاَفِــكَ مُــدَّ رجليــك)قــَدن ، ولا اغتنــام فــرصٍ (شــنطة)ولا تِّــارة  ،(علــى قــَدن

ا، وتحتاج إلى كفاءاتٍ . عابرةٍ  العلوم الاقتصاديَّة المعاصرة علومٌ معقَّدةٌ ومتطوِّرةٌ جدًّ
ولم يعد من الجائز التَّفكير بالعقليَّة . علميَّةٍ وإداريَّةٍ وتسويقيَّةٍ وإعلانيَّةٍ كبيرةٍ وقديرةٍ 

كمهــا الأهــواء والرَّغبــات المحــدودة الآفــاق والقــدرات الاقتصــاديَّة التَّقليديّـَـة الــتي تح
 .الإداريَّة التَّقليديَّة المحدودة الآفاق أيضاً بسوقٍ محليَّة ضيِّقةٍ 



 الدكتور عزت السيد أحمد

 ـ 001ـ 
 

ــــا تتعــــدَّى هــــذه المحــــدوديَّات  ــــيٍر وأخطــــر، إنهَّ المســــألة أكــــبر مــــن ذلــــك بكث
ــوق العالميَّــة بغــضِّ النَّظــر عــن مــ دى التَّواصــل مــع والمحليَّــات إلى الأفــق العــالميِّ والسُّ

العالم، لأنَّ المنافسة الاقتصاديَّة ليست محكومةً فَـقَـطن بحـدود اتِّفاقيَّـة تحريـر التِّجـارة 
ــوق العربيَّــة وحــدها  نَــا، لا بالسُّ ــا مرتبطــةٌ بالعــالم كلِّــه شــئنا أم أبََـيـن العربيَّــة البينيَّــة، إنهَّ

ا ستكون مغلقةً ءملةٍ من القوانين الـتي لـن تكـون غـير  حَتََّّ وإن كانت مغلقةً لأنهَّ
قابلةٍ للاختراق، ناهيك فوق ذلك عن المنظَّمات الاقتصاديَّة العالميَّـة، والتَّكـتُّلات 

 .الاقتصاديَّة العالميَّة التي نحن ملزمون بالتَّعامل معها بصورةٍ أوَ بأخرى
ة إذن يجـــب علـــى العقليَّـــة الاقتصـــاديَّة العربيَّـــة أن تنفـــتح علـــى آفـــاق العالميَّـــ
. بمتطلَّبات العالميَّة حَتََّّ ولو أرادت أن تتحرَّك في إطار السُّـوق المحليَّـة العربيَّـة فَـقَـطن 

ات التَّنظيميَّـــة والإداريَّـــة والتَّســـويقيَّة  ا مـــن التَّغـــيرُّ وهـــذا مـــا يرتِّـــبُ عليهـــا الكثـــير جـــدًّ
ـــلع وأنواعهـــا ـــروِّ العالميَّـــ. وحَـــتََّّ في أنَّـــاِّ السِّ ـــق الشُّ ة ســـتكون آفـــاق وعنـــدما نحقِّ
 .الحركة أمامنا مفتوحةً عربيًّا وعالميًّا

 كيف يمكن أن تنفتح العقليَّة الاقتصاديَّة العربيَّة على آفاق العالميَّة؟
ـــا في أيســـر الاحتمـــالات . المســـألة ليســـت لغـــزاً ولا معضـــلةً ولا أحجيـــةً  إنهَّ

نستفيد من هذه التِّجـارب  وأقلِّها جهداً أن نقلِّدَ التِّجارب العالميَّة النَّاجحة أو أن
ولسنا بحاجة إلى دفع حقوق ملكيَّـة الأفكـار . النَّاجحة اليوم على الصَّعيد العالمي

ا ملكٌ مشاعٌ ولأنَّ أحداً لن يدَّعي امتلاك حقوق نشرها وتوزيعها،  والتَّجارب لأنهَّ
ا أفكارٌ وتِّاربُ غير خاضعةٍ لقوانين حماية حقوق الملكيَّة ا نستورد كلَّ فإذا كنَّ . إنهَّ

ــــوهة أو غــــير الموثوقــــة  ــــيِّئة والمخفقــــة والمشَّ الأفكــــار الغامضــــة والمشوَّشــــة وحَــــتََّّ السَّ
وطبَّقناها في العالم العربي أفلا يستحسن بنا أن نسـتورد الأفكـار النَّاجحـة ونحـاول 
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تطبيقهـــــــا، بـــــــل ألا يجـــــــب اســـــــتيراد التَّجـــــــارب والأفكـــــــار الـــــــتي أثبتـــــــت جـــــــدارتها 
 !وفاعليتها؟؟

ـا المرفـوض ا لغريب هو أن نصرَّ على تِّريب غير المضمون وغير الموثـوق ورُبمَّ
 .المنبوذ ونرفض تِّريب الأفكار التي أثبتت جدواها ووثوقيتها على الصَّعيد العالميِّ 

ســنجدُ بالتأكيــد مــن يعــترض هنــا بخصوصــيَّة المجتمــع العــربيِّ والواقــع العــربيِّ، 
، إلى جانـــب ظـــروف العـــالم العـــربيِّ والتَّحـــدِّيات وأنــا ممَّــــن يعـــترض بهــــذا الاعـــتراض

، وهـو اعـتراض في نظـري ...الماثلة أمامه والتَّهديدات المحيــقة به والمتربِّصة بمشاريعه
صحـــــيحٌ، ولكــــن إذا كنــــا نــــتَّهم الولايــــات المتَّحــــدة والعــــالم الغــــربيَّ بتهمــــة الكيــــل 

نٌ من شؤونها، فلماذا نقوم نحـن بمكيالين فيما يتعلَّق بقضايانا وهذا حقٌّ لها أو شأ
 ذاتنا بالكيل بمكيالين فيما يتعلَّق بمشكلاتنا وهمومنا؟
 ألا يثير هذا الأمر الكثير من التَّساؤلات؟؟

لقد طبَّقنا الكثير من التَّجارب الخاطئـة وغـير المنسـجمة مـع عقليتنـا وواقعنـا 
بتطبيـــق تِّـــارب عاليـــة في أمَّتنـــا ولم نجـــد مـــن يعـــترض، أفيثـــور الاعـــتراض إذا طالبنـــا 

 الوثوقية وكبيرة احتمالات النَّجاح؟
لا يجــوز أن نجعــل مــن الخصوصــيَّة شمَّاعــة نعلِّــق عليهــا كــلَّ عجزنــا وتقصــيرنا 

فــإذا كــان للعــالم العــربيِّ خصوصــيَّته فلــيس هــذا بــالأمر الخــارق للعــادة . وتكاســلنا
ياتها وإذا كـان العـالم العـربيُّ أمـام  .والمألوف فلكلِّ مجتمعٍ أو أمَّةٍ خصوصـيَّتها وتحـدِّ

ــــغوطات  تحــــديَّات نوعيَّــــةٍ مصــــيريَّةٍ فــــلا يجــــوز أن نســــتكين لهــــذه التَّحــــديَّات والضُّ
والحصــــار لنجعلهــــا الحبــــل الــــذي نشــــنق أنفســــنا بــــه بــــدل أن نَّتلــــك زمــــام القــــدرة 
يَّات، بــل يجــب أن تكــون حــافزاً قويّـًـا  والمبــادرة لمواجهــة هــذه الضُّــغوطات والتَّحــدِّ

ــعي الحثيــث لامــتلاك زمــام مبادرتنــا بأنفســنا وتحقيــق لم زيــد التَّكامــل والتَّفاعــل والسَّ
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ــــير وراء الغــــرب في . مصــــالحنا وإذا كــــان ََُّــــةَ مكاســــب كــــبرى أوَ خرافيَّــــة مــــن السَّ
الانقلاب على التَّكامل العربيِّ الاقتصاديِّ وغيره فإنَّ هذه المكاسب بكـلِّ تأكيـد 

ــــقه لـــك ءهـــدك القليـــل يســـتطيع أن يأخـــذها  مكاســـب آنيَّـــة، مرحليَّـــة؛ الـــذي حقَّ
منك ءهده القليل ولو بذلت جهدك الكبير، ونحن أمام الكثير من التَّجارب التي 

 ...تؤكِّد هذه الحقيقة
إذن الحــلُّ ســـهلٌ في التَّصــوُّر النَّظـــري علـــى الأقــل، ولكـــن مهمــا كـــان الحـــلُّ 

لا يجــوز استســهالها أوَ التَّهــاون في  ســهلًا فإنَّــهُ أمــام صــعوبات وعقبــات وتحــديًّات
 .شأنها، كما لا يجوز الاستسلام لها

ـا أكثـر مـن غـيره، الانعتـاق مـن أسـر المحدوديّـَة القطريّـَة  الذي يعينا هنـا، ورُبمَّ
وخصوصــياتها، ومــن النَّزعــات المحليَّــة الصــغرى إلى النَّظــرة التَّكامليَّــة علــى الصــعيد 

 :التالية العربي كلِّه من حيث النِّقاِّ
 سن التشريعات المشتركة: أوَّلا

قبل كـلِّ شـيءٍ وقبـل أيِّ شـيءٍ يجـب الإسـراع في سـنِّ القـوانين والتَّشـريعات 
الاقتصــاديَّة العربيَّــة المشــتركة القويّـَـة والملزمـــة الــتي تضــمن الحقــوق وتحميهــا وتحمـــي 

دورٍ تخرياٍّ أو التَّنافس وتُحارب الفساد وتحاصره بحيث على الأقل لا يكون له أيُّ 
ا يكون هذا الأمر مـن  أيُّ تأثيٍر سلاٍّ في السَّيرورة الاقتصاديَّة العربيَّة المشتركة، ورُبمَّ
أكثــر المطالــب أهميَّــةً وضــرورةً بــل هــو مطلــب أساســيٌّ ينبغــي الإســراع بأقصــى مــا 

 .يمكن لتحقيقه قبل فوات الأوان
مـــرٌ لا معـــدى عنـــه أبـــداً إذا إنَّ الإســـراع بســـنِّ هـــذه القـــوانين والتشـــريعات أ

َ الأمم... أرادت أمَّتنا؛ سياسيون واقتصاديون ومواطنون  .أن يكون لها مكان بَـينن
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 إعادة بناء الخيارات: ثانياً
الخطــــوة الثَّانيــــة هــــي إعــــادة بنــــاء الخيــــارات في النَّشــــاِّ الاقتصــــاديِّ علــــى 

ــــــــراكة الاقتصــــــــاديَّة العربيَّــــــــة لا علــــــــى أســــــــاس مــــــــن ا لتَّنــــــــافس أســــــــاس مــــــــن الشَّ
ــــــــياديِّ، فــــــــلا تتســــــــابق القطاعــــــــات الاقتصــــــــاديَّة العربيَّــــــــة علــــــــى  الإقصــــــــائيِّ والسِّ
التَّنـــــافس الهـــــدَّام في قطـــــاعٍ نـــــاجحٍ واحـــــدٍ لتهمـــــل القطاعـــــات الأخـــــرى، ولم يعـــــد 
ــــــوق الكبــــــيرة؛ ســــــوق  هنــــــاك مــــــن قطاعــــــاتٍ مهملــــــةٍ أو صــــــغيرةٍ مــــــع انفتــــــاح السُّ

ـــــــتي تعـــــــادل ســـــــوق الولايـــــــات ا ـــــــوطن العـــــــربيِّ ال لمتَّحـــــــدة الأمريكيَّـــــــة، وتعـــــــادل ال
ـــــــوق الأوربيَّـــــــة المشـــــــتركة ولا مـــــــانع مـــــــن التَّنـــــــافس بـــــــل هـــــــو مبـــــــدأ جيِّـــــــدٌ ... السُّ

وضــــــــروريٌّ يــــــــنعكس بالفائــــــــدة علــــــــى الجميــــــــع؛ المنــــــــتج والمســــــــتهلك، ولكــــــــن لا 
امـــــــــة، ولا المركزيَّـــــــــات  يجـــــــــوز الانطـــــــــلاق في التَّنـــــــــافس مـــــــــن مبـــــــــدأ الإزاحـــــــــة الهدَّ

أنَّ هــــــــذا القطــــــــاع أو ذاك هـــــــو الوحيــــــــد أو الأكثــــــــر ربحــــــــا القطريّـَــــــة، ولا الظَّــــــــنَّ 
 .وكأنََّهُ لا خيارات أخرى

 البحث عن ميادين جديدة: ثالثاً
ــــــادين أخــــــرى للنَّشــــــاِّ  ــــــة هــــــي البحــــــث عــــــن مي الخطــــــوة أوَ النُّقطــــــة الثَّالث
الاقتصــــاديِّ، وفــــتح آفــــاقٍ جديــــدةٍ مازلــــت بكــــراً في العــــالم العــــربيِّ، والحقيقــــة أنَّ 

ا وليسـت قليلـةً، يكفينـا أن الميادين الا قتصـاديَّة العـذراء في العـالم العـربيِّ كثـيرةٌ جـدًّ
َ العـالم العـربيِّ والعـالم الغـربيِّ اليـوم لنعـرف مـدى  نلقي نظـرةً إلى البـون الشَّاسـع بَــينن

وهـذه الميـادين الـتي . انفتاح الآفـاق أمـام أصـحاب رؤوس الأمـوال في العـالم العـربيِّ 
 أو كثـــيراً، نشـــاطنُا الاقتصـــاديُّ علـــى عـــدَّة مســـتويات مـــن لم يقـــترب منهـــا؛ قلـــيلاً 

الخطورة والأهميَّة والعائديَّة الاقتصاديَّة، منهـا مـا هـو اسـتراتيجيٌّ بعيـد المـدى ومنهـا 
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ما هو مرحليٌّ، وكلُّ ذلك علـى أيِّ حـالٍ  تـاج إلى العقليَّـات الاقتصـاديَّة القـديرة 
تبــاه إلى أنَّ الــوطن يســتحقُّ أن ينتبــه إليــه إلى والواعيــة والمخلصــة والواعــدة، مــع الان

 .جانب الاهتمام بالرِّبح
 التوجه إلى التكتلات: رابعاً
ــــــرى  ــــــوفبري ــــــه  إلفــــــان د ــــــدةٍ )في كتاب أنَّ المســــــتقبل ( إنشــــــاء حضــــــارةٍ جدي

ـــغيرة ـــا يكـــون في أطـــرٍ ضـــيِّقةٍ . للمشـــروعات الصَّ ولكـــنَّ هـــذا  في حقيقـــة الأمـــر إنََّّ
ع البيتيَّة الرَّاميَّة إلى محاربة البطالة ومنها ترك جزءٍ من العمليَّـة ومحدودةٍ منها المشاري

ــلَ في المنــازل، وخاصَّــةً أنَّ الواقــع يقــرِّر أنَّ نســبة البطالــة في طريقهــا  الإنتاجيَّــة ليكمَّ
ــنوات القادمــة حَــتََّّ إنَّ التَّوقُّعــات تشــير إلى أنَّ نســبة البطالــة  التَّزايــد الجنــونيِّ في السَّ

ا . تفع في العالم لتصل إلى ُانين بالمئةستر  صحيحٌ أنَّ هذه مشكلةٌ خطيرةٌ، إلاَّ أنهَّ
يمكـــن أن تكـــون مفتاحـــاً جديـــداً لآليَّـــات الاســـتثمار القادمـــة أو بعضـــها، ولكِنَّهـــا 
ـــعيد الاقتصـــاديِّ نكـــران أنَّ رؤوس الأمـــوال  علـــى أيِّ حـــالٍ لا تِّيـــز لنـــا علـــى الصَّ

ا لا تمتلك مقوِّمات اخـتراق الصَّغيرة والمشروعات الصَّ  غيرة عاجزة عن المنافسة لأنهَّ
ولـــذلك لا بـُــدَّ . الأســـواق والصِّـــناعات الكبـــيرة ولا إيجـــاد مكـــانٍ لهـــا في الأســـواق

لأصحاب رؤوس الأموال والنَّشاِّ الاقتصاديِّ العربيِّ من العمل على إيجـاد صـيغ 
حَتََّّ تتمكَّن ... والتَّكاملات مناسبة للتَّعامل من خلال التَّكتُّلات والانداماجات

ا للتَّكـــتُّلات الاقتصـــاديَّة العالميَّـــة الكـــبرى وإذا كـــان مـــن الجـــائز . مـــن أن تكـــون نـــدًّ
الــدُّخول في شــراكات مــع تكــتُّلات واســتثمارات أجنبيَّــة فــإنَّ الواجــب هــو تكــوين 

المال العـربي خصوصيَّةٍ عربيَّةٍ لأسبابٍ كثيرةٍ محورها المصلحة العربيَّة؛ مصلحة رأس 
 .أولًا والمصلحة القوميَّة ثانياً 
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 العمل التكاملي: خامساً
مــن الأداء الأفضــل وعــدم ... حَــتََّّ تــتمكَّن هــذه الانــدماجات والتَّكــتُّلات

التَّعــرُّض لعقبــات وصــعوبات دخــول أســواق بعــض الأقطــار العربيَّــة يجــب أن نخــرج 
ــيغ القطريَّــة لأنَّ في هــذا مــا يضــمن علــى ا لأقــلِّ مــن النَّاحيــة النَّظريَّــة عــدم مــن الصِّ

مواجهــة صـــعوبات في الــدُّخول إلى أســـواق هـــذه الأقطــار، لمـــا يتضــمَّنه ذلـــك مـــن 
 .مصالح أصحاب رؤوس الأموال المشتركة أوَ المساهمة في هذه المشاريع الإنتاجيَّة

 معايير الجودة: سادساً
 للجودة وإلـزام ومما لا يقلُّ خطورة عن كلِّ ما سبق هو ضرورة وضع معايير

أصــــحاب الأنشــــطة الاقتصــــاديَّة بمراعــــاة هــــذه المعــــايير والمقــــاييس والالتــــزام بهــــا في 
تصــنيف المنتجــات وتوصــيفاتها للمســتهلك، ووضــع ذلــك علــى الســلع، ومحاســبة 

وهــذا الأمــر في الحقيقــة مــن أخطــر الأمــور وأكثرهــا أهميَّــةً، ولــذلك لا . المخــالفين
لاق لمــا فيــه مــن توثيــق للمصــداقيَّة الاقتصــاديَّة العربيَّــة يجــوز التَّســاهل بــه علــى الإطــ

 .التي لم تسجل حضوراً عالميًّا ولا عربيًّا محليًّا حَتََّّ الآن
 التفكير المغامر: سابعاً

يرتبط لما سبق كلُّه مسألةٌ مهمَّةٌ ما زال الفكر العربي يتخـوَّف منهـا ويبـدي 
وخوفــه مــن المغــامرة، ومحدوديَّــة نظرتــه  تحفظاتــه عليهــا، وهــي جــبن الرَّأسمــال العــربي

ـــــريع والمضـــــمون، وتبعـــــده عـــــن المشـــــاريع  ـــــربح السَّ ـــــب ال ـــــه محكومـــــاً بطل ـــــتي تِّعل ال
 َ الاســــتثماريَّة الاســــتراتيجية أوَ البعيــــدة المــــدى، وتِّعلــــه يفصــــل فصــــلًا أعمــــى بَـــــينن

م  رأس الأمـر الـذي جعلنـا نَسِـ. المصلحة الشَّخصيَّة والمصـلحة الوطنيَّـة أوَ القوميَّـة
امة، والأنانيُّ كمـا ذكرنـا قبـل قليـل هـو الـذي  ـرق بيتـك  المال العربي بالأنانيَّة الهدَّ



 الدكتور عزت السيد أحمد

 ـ 006ـ 
 

ليشعل سيجارته، وحقيقـة لا يوجـد مـا يـدحض زعمنـا هـذا بـل قراءتنـا هـذه لـرأس 
 .المال العربي

هذه النَّظرة المحـدودة تحـدُّ مـن آفـاق القـدرات الاقتصـاديَّة العربيَّـة، وتحـدُّ مـن 
ا هــــي انعــــدام الآفــــاق المســــتقبليَّة آفــــاق  التَّصــــوُّر، وتــــؤدِّي إلى نتيجــــةٍ خطــــيرةٍ جــــدًّ

للنَّشــــاِّ الاقتصــــاديِّ العــــربيِّ، وانعــــدام المخطَّطــــات الاســــتراتيجيَّة البعيــــدة المــــدى 
استناداً إلى الرَّغبة الجامحة في الرِّبح المضمون والسَّريع والإصرار على عدم الانخـراِّ 

اديٍّ غير موثوق الرِّبح وحَتََّّ سريعه، وهـذا في حقيقـة الأمـر مـا في أيِّ نشاٍِّ اقتص
، والخريطــة  جعــل الرَّأسمــال العــربي رأسمــالٍ تِّــاريٍّ ورأسمــالٍ مــاليٍّ لا رأسمــالٍ صــناعيٍّ

 .الاقتصاديَّة العربيَّة تشهد بذلك وتؤكِّده خير تأكيد
ال، ويجــب يجــب الخــروج مــن هــذه النَّظــرة المحــدودة الآفــاق والقــدرات والأفعــ

أن نفكِّـر في وطننــا؛ لــن نطالـب أن نحــبَّ وطننــا أكثـر ممــا  بُّــه غيرنـا، ولــن نحــارب 
الأنانيَّة، ولن ندعو للأثرة، ولكن يجب أن نعيـد بنـاء فهمنـا للأنانيَّـة مـن المحدوديّـَة 
والسَّذاجة إلى الآفاق الأوسع، الآفاق الاستراتيجيَّة الـتي تعـود علـى صـاحب رأس 

يَّــة الأكــبر والأكثــر والأوفــر، وتعــود عليــه بفوائــد أكثــر أهميَّــة مــن الربحيَّــة المــال بالربح
 .الماليَّة، وهي فوق ذلك تعود على الوطن كلِّه بالخير والفائدة

 .متَّ نفكر بهذه الطَّريقة؟ هذا هو السُّؤال
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  انيـــــــن قو
  الجـــــــودة
 ومعـــاييرها
 ضمــــــــان

  ــــادللاقتصـ
  العـــــــربي
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مسدأ ة    رعاي هدا  أظخُّ أن  مسأ ة قدمصم  صودمدة  

يج  أن تطدرح  دب  سداعة   دب  دقيقدة،  ت دب       

تطرق صلأذهان  صلأسماع حَ  أ توأح  صقعداً م قققداً   

 .في  ارس ةا صاق وادية في ص عال ص عربي  ل 
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الجــــــودة طرُحــــــت في الآونــــــة الأخــــــيرة مســــــألة قــــــوانين 

ومعاييرهــــــا أكثــــــر مــــــن مــــــرَّة علــــــى صــــــفحات الجرائــــــد 
ــــا طرحــــت كثــــيراً، . والمجــــلات العربيَّــــة، يمكــــن القــــول إنهَّ

ـــا لم  ولكـــن مـــن الطَّـــرف الآخـــر يمكـــن القـــول أيضـــاً إنهَّ
تُطنـرحَ أبــداً بمـَـا يكفــي أوَ يكـافئ مــا تســتحقُّه مــن أهميَّــةٍ 

 .وخطورةٍ 
 

ا يجب أن تُطرح كـلَّ سـاعةٍ  ـا كـلَّ دقيقـةٍ، وتظـلَّ تطـرق الأذهـان أظنُّ أنهَّ ورُبمَّ
 .والأسماع حَتََّّ تُصبحَ واقعاً متحقِّقاً في ممارستنا الاقتصاديَّة في العالم العربيِّ كلِّه

ـــلة  قـــوانين الجـــودة شـــيءٌ، ومعـــايير الجـــودة شـــيءٌ آخـــر، ولكِنَّهمـــا في  المحصِّ
ســتويات المنــتج مــن فقــوانين الجــودة هــي الــتي تضــبط م. دالان علــى مــدلولٍ واحــدٍ 

جانب مدى الجودة على نحوٍ دقيـقٍ، وهـذا مـرتبط بـالنمُننتَج، إذ َُّـَةَ منتجـات قابلـةٌ 
وََُّــةَ نَّـطٌ آخــر مــن المنتجــات غـير قابــلٍ للضَّــبط القــانونيِّ . للضَّـبط القــانونيِّ الــدَّقيق

ات الدَّقيق، ولذلك وضعت معايير يعاير بها المنتج لتحديد مـدى مطابقتـه لمواصـف
 .الجودة المحدَّدة لهذا النَّمط من الإنتاج

تيجـــة فهمـــا  النَّ  جهـــةأنَّ الأمـــرين كليهمـــا واحـــدٌ مـــن هـــو الـــذي يعنينـــا هنـــا 
وابط التي يقاس بهـا المنـتج لتحديـد مـدى مسـتوى من الضَّ  دان مجموعةً كلاهما  دِّ 

 مهمــــا كــــان يخضــــع لشــــروٍِّ  كــــلُّ منــــتجٍ . دةجودتــــه ومطابقتــــه للمواصــــفات المحــــدَّ 
مـا افتقـر م الجودة أكثر، وكلَّ منها أكثر ارتقى في سلَّ  قَ قَّ ما حَ كلَّ   ؛ومعاييرٍ  ضوابطَ و 

 . مستوى جودتهإلى تحقيقها تدنىَّ 
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هــــذه القــــوانين والمعــــايير تتبــــع لهيئــــةٍ خاصَّـــــةٍ تُســــمَّى غالبــــاً هيئــــة المقــــاييس 
ــــة علــــى مــــا أظــــنُّ، وهنــــاك هيئــــة دوليَّــــ ة والمواصــــفات، وهــــي موجــــودةٌ في كــــلِّ دول

للمواصفات والمقاييس ارتبطت بها قوانين الجـودة العالميَّـة الـتي سُمِّيـَت بـالإيزو، وقـد 
حَمَــلَ هــذا الإيــزو أرقامــاً مختلفــة للتَّمييــز بينهــا مــن حيــث الاختصاصــات وســنوات 

 .الإصدار
الذي نعرفه أنَّ دول العالم الغربيِّ عامَّةً، على الأقـلِّ فيمـا يتَّصـل بالمنتجـات 

ويفـرض . تداولها في العالم الغربيِّ، تلتزم التزاماً تامًّا بهذه المقاييس والمعـايير التي يتمُّ 
العـــالم الغـــربيُّ علـــى الـــدُّول الـــتي تســـتورد منهـــا أيَّ ســـلعة أن تلتـــزم بهـــذه القـــوانين 

ا ترفض التَّعامل مع المورِّد الذي لا يلتزم بذلك  .والمعايير، وإلا فإنهَّ
معظمهــا، والعـالم العــربيُّ خاصَّــةً ومــن دون اســتثناء،  أمـا دول العــالم الثَّالــث

ــا كلهــا فيهــا تشــريعات  فإنَّــهُ يعــرف هــذه القــوانين والمعــايير في هيئاتــه الخاصَّــة، ورُبمَّ
ـــا لا تلتـــزم بـــذلك أبـــداً،  وقـــوانين تخـــصُّ قـــوانين الجـــودة ومعاييرهـــا، ومـــع ذلـــك فإنهَّ

والأدلّـَة . لك تماماً ولا نبـالغ فيـه أبـداً وعندما نقول لا تلتزم بذلك أبداً فإنَّنا نعني ذ
علــى حكمنــا هــذا ليســت ســريَّةً أبــداً، إنَّنــا نجــدها بكثــرةٍ في صــحف العــالم العــربيِّ  
ــا كــلَّ يــومٍ نجــد مثــل هــذه الفضــائح، ناهيــك فــوق  كلِّــه مــن محيطــه إلى الخلــيج، ورُبمَّ

 .علامذلك عمَّا يعيشه المواطن العربيُّ ويعلمه مما لا تنشره وسائل الإ
طبعاً ممّـَا لا بـُدَّ مـن الإشـارة إليـه هنـا هـو أنَّ المنـتج العـربيَّ الـذي يصـدِّر إلى 
العــالم الغــربيِّ يلتــزم بقــوانين الجــودة ومعاييرهــا ولكــن فَـقَــطن فيمــا يقــوم بتصــديره إلى 

ولكــن للأســف أيضــاً فــإنَّ التَّجــارب أثبتــت لنــا أنَّ كثــيراً مــن هــؤلاء . العــالم الغــربيِّ 
جــين مــا إن  صــلوا علــى الثَّقــة مــن المســتورد الغــربيِّ حَــتََّّ ينقلبــوا علــى قــوانين المنت

الجــودة ومعاييرهــا إمَّــا فجــأة أوَ بالتَّــدريج، الأمــر الــذي انقلــب علــيهم في المحصِّــلة 
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بوقــف التَّعامــل معهــم، وعلــى الــرَّغنمِ مــن ذلــك فــإنَّ اللاحقــين لا يســتفيدون مــن 
 .تِّارب السَّابقين
ةٍ إلى تأكيــد أنَّ هــؤلاء المنتجــين الــذين يصــدرون إلى المســتهلك لســنا بحاجــ

الأوربيِّ أوَ الأمريكيِّ أفضلَ البضائع المطابقة لمواصفات الجـودة يضـنُّون علـى أبنـاء 
ـيِّئة إن لم تكـن الأسـوأ علـى  وطنهم بذلك ويقدِّمون لهم البضائع أوَ المنتجـات السَّ

 .الإطلاق
 أنواع مخالفة الموصفات

دَّث في فضــائح الغــ  واســتخدام المــواد الفاســدة والتَّالفــة والمنتهيــة لــن نتحــ
الصَّلاحية ومدى ما ينطوي عليه ذلك من خطورةٍ علـى المسـتهلك، ولكـن لا بـُدَّ 
أن نبينِّ خطورة ذلك على المنتج ذاته، ومن ثََُّ على الوطن بالمجمل، وإن كان مـن 

َ الأضرار  .الصَّعب الفصل بَـينن
ن مـــن تبَيـــان مـــا يمكـــن أن يلحـــق بـــالمنتج والاقتصـــاد الـــوطني أوَ حَـــتََّّ نـــتمكَّ 

 .القوميِّ من أضرارٍ لا بدَُّ من الوقوف على أبرز أنواع مخالفة مواصفات الجودة
أبرز أنواع مخالفة المواصـفات هي التَّمســكن حَـتََّّ الـتمكن، وهنـا نجـد : أولاً 

ـــ ناعات تقـــدِّم نفســـها في أن الكثـــير مـــن الشـــركات الإنتاجيـــة في مختلـــف أنـــواع الصِّ
البداية للمستهلك بالمواصفات الجيدة التي قد تتوافق مع مواصفات الجودة العالميَّة 

ولكِنَّها . أوَ تدانيها، ولكِنَّها عامَّةً تقدِّم نفسها في البداية وَفنقَ معايير جودةٍ جيِّدةٍ 
ل خصـــائص مــا إن تكســـب ثقـــة المســتهلك حَـــتََّّ تبـــدأ بمخالفــة المواصـــفات وتقليـــ

ا تصل إلى رداءةٍ كبيرةٍ جدًّا  .الجودة ومواصفاتها، ورُبمَّ
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ــابق،  : ثانيــاً  النَّــوع الثَّــاني مــن مخالفــة المواصــفات وهــو غــير منفصــلٍ عــن السَّ
كما أنَّهُ الأكثر انتشاراً في عالمنا العربيِّ، هو عدم مطابقـة المواصـفات المعلنـة علـى 

 .المنتج مع الترَّكيبة الحقيقية له
ـــاً ث ـــة أوَ الظّـُــروف : الث النَّـــوع الثَّالـــث هـــو لجـــوء المنتجـــين في الحـــالات الطَّارئ

الاســتثنائيَّة إلى طــرح شــحناتٍ كبــيرةٍ مــن البضــائع المخالفــة للمواصــفات الــتي تلــاِّ 
 .حاجة السُّوق في الظُّروف الطَّارئة

اريُّ النَّـــوع الرَّابـــع مـــن مخالفـــة مواصـــفات الجـــودة هـــو الـــنَّمط الاحتكـــ: رابعـــاً 
ـلعة الـتي ينتجهـا اعتمـاداً  الذي يسمح للمنتج المحتكـر لسـلعة معيَّنـةٍ بـالتَّحكم بالسِّ

 .على حاجة السُّوق، من دون أن يتقيَّد المنتج بمواصفات الجودة في الإنتاج
النَّوع الخامس هو تِّاوز مخالفة المواصفات المقياسيَّة أوَ المعياريَّة في : خامساً 

م مــواد تالفــة أوَ فاســدة أوَ منتهيــة الصَّــلاحية ضــمن مكونــات الإنتــاج إلى اســتخدا
 .السِّلع المنتجة
النَّوع السَّادس من مخالفة مواصفات الجــودة هـو مـا يمكـن تسـميته : سادساً 

غ  لصوص الماركـة، إذ يلجـأ بعـض أصـحاب رؤوس الأمـوال إلى اسـتغلال نجـاح 
ـــوق والقيـــام بتقليـــدها مـــن دون التَّ  قيُّـــد بمواصـــفاتها أوَ مواصـــفات ســـــلعةٍ مـــا في السُّ

ا يكون المنتج الحقيقي للماركة وراء هذا النوَّع... الجودة  .ورُبمَّ
أمَّا النَّوع السَّـابع مـن أنـواع مخالفـات مواصـفات الجــودة فهـو متعلِّـقٌ : سابعاً 

، إلى ...بالاستيراد وليس بالصناعة، إذ يلجأ بعض التُّجَّـار؛ احتكاريّـًا أوَ للحاجـة
وفــق ... يراد بضــائع مخالفــة لمواصــفات الجــودة أوَ فاســدة أوَ منتهيــة الصَّــلاحيةاســت

 .الأنواع السَّابقة التي َ َّ الحديث فيها
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ـا يكـون هنـاك غيرهـا  هذه أبرز أنواع مخالفة مواصفات الجودة ومعاييرهـا، رُبمَّ
ر في إطـاره، وهذا بحكم المؤكَّد، ولكِنَّها فيما يبدو كلها تقوم على مبدأٍ واحدٍ تـدو 

وهذا المبدأ هو الغ  بأنواعه ومستوياته المختلفة، والغـ ُّ مخالفـة قانونيَّـةٌ وأخلاقيَّـةٌ 
ــــرَّدع ــــذلك لا يجــــوز أبــــداً أن نتعامــــل مــــع مخالفــــة . يســــتحقُّ فاعلهــــا العقوبــــة وال ول

وإذا كان الغ ُّ تسمية عامَّة لكلِّ ... المواصفات باستهانة أوَ استهتار أوَ لامبالاة
َ هــذه الأنــواع مــا يمكــن ينــدرج قانونيًّــا أنــو  اع مخالفــة مواصــفات الجــودة فــإنَّ مــن بَـــينن

. تحـــت بـــاب الخـــداع أوَ النَّصـــب أوَ الاحتيـــال الـــذي يعاقـــب عليـــه القـــانون أيضـــاً 
اخي أوَ اللامبــالاة مـــع هـــذه  ولــذلك مـــرَّةً أخــرى نقـــول لا يجــوز أبـــداً التَّعامــل بـــالترَّ

 .الظَّاهرة
 :رض ذاته الآن، هووالسُّؤال الذي يف

 ـ ما منعكسات هذه الظاهرة وآثارها؟
لا شكَّ في أنَّ المنعكسات سـلبيَّة بالإجمال والتَّفصيل حَتََّّ وإن بدا للمنـتج 

 :وهذا ما سنبينه على المستويين الدَّاخليِّ والخارجيِّ . أنَّهُ  قِّـق ربحاً أكثر
 المستوى الداخليالمنعكسات على 
في حـــال احتكــار ســـلعةٍ مــا خاضــعاً للحاجــة وانعــدام قــد يكــون المســتهلك 

وقد يكون المستهلك محكوماً بالحاجـة لأنّـَهُ . تلبيتها في السُّوق إلا من قبل المحتكر
 .لا بديل أمامه، فلا يكون أمامه هنا من حلٍّ إلا الخضوع للممارسة الاحتكاريَّة

تكــار الــذي نهــى هنــا نحــن في حقيقــة الأمــر أمــام مخــالفتين؛ الأولى هــي الاح
ــــــذ  ــــــه المفكــــــرون الاقتصــــــاديون والمشــــــرِّعون من ــــــوذا وررادشــــــ  عن حمــــــورابي وب

ــــماويَّة، وصــــولًا إلى التَّشــــريعات ... وكونفوشــــيوس وأرســــطو مــــروراً بالأديــــان السَّ
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الاقتصـــاديَّة المعاصـــرة في كـــلِّ تطوُّراتهـــا باســــتثناء احتكـــار الدَّولـــة الاشـــتراكيَّة وهـــو 
والمخالفـة الثَّانيـة هـي مخالفـة مواصـفات الجـودة ومتطلباتهـا،  .احتكار دولة لا أفراد

 .وهذا غ ٌّ نهى عنه أيضاً المفكرون والمشرعون منذ أقدم العصور وحَتََّّ يومنا هذا
فيمـا خــلا ضــرورة الخضــوع للحاجـة والاحتكــار يفُــترض أنَّ المســتهلك أمــام 

ـلعة الأرخـص في حـ. خيارات ال تـوافر مجموعـةٍ مـن لا شـكَّ في أنّـَهُ يسـعى إلى السِّ
ــلعة الواحــدة، وهــذا هــو أســاس التَّنــافس الاقتصــاديِّ، ولكــن في حــال  الأنــواع للسِّ
 َ ـــلعة الواحـــدة فإنّـَـهُ ســـيدخل في مفاضـــلة بَــــينن تفــاوت جـــودة الأنـــواع المطروحــة للسِّ

 :السِّلع تبعاً لمجموعة من الضَّوابط التي تحكم المفاضلة وهي
 .لته الماديَّةظروفه واحتياجاته وحا: أولاً 
 .مدى ما تلبيه السِّلعة ومدى ما يريد هو منها: ثانياً 
 .نوع السِّلعة التي هي موضع المفاضلة: ثالثاً 

المـــواطن في معظـــم دول العـــالم العـــربيِّ مـــا دون متوســـط الـــدَّخل هـــو الـــذي 
ــلع الموجــودة في الأســواق بحكــم وضــعه الاقتصــاديِّ المــتردِّي ــا . تــتحكم بــه السِّ ورُبمَّ

ذا السَّـبب يقـوم المنتجــون في العـالم العـربيِّ باسـتغلال حاجــة المـواطن وفقـر حالــه لهـ
 .بإنتاج سلعٍ مخالفةٍ للموصفات

ـابقة مـن  هـذا صحيحٌ ضمن مسـتوياتٍ معيَّنـةٍ كانـت سـائدةً في المراحـل السَّ
ـلع المحليَّـة مهــما كـان مسـتوى جودتهـا، أمَّـا ال يـوم القوانين الجمركيَّـة الـتي تفـرض السِّ

ت وهــي في طريقهـا إلى مزيـدٍ مـن التَّغـيرُّ والانفتـاح الاقتصـاديِّ  فإنَّ الأمور قد تغـيرَّ
ولــذلك فــإنَّ المفاضــلة الــتي يــدخل بهــا . الــذي قــد يكــون قســريًّا في بعــض الحــالات
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ـلع المخالفـة لمواصـفات الجـودة في  المستهلك ستتغيرَّ معطياتها، وسيكون مصير السِّ
 .الشَّعبية التي يفرضها المنتج ذاته بسوء إنتاجهطريقه إلى المقاطعة 

ـلع وخاصَّـةً سـلع الاسـتخدام  قد لا يَصندُقُ هذا تمامـاً علـى بعـض أنـواع السِّ
ـــــا بعـــــض الآلات ـــــلع الغذائيَّـــــة ... الشَّخصـــــي مـــــن معـــــدَّاتٍ وأدواتٍ ورُبمَّ أمـــــا السِّ

ــدَ مســتهلكاً  ــا إذا فَـقَــدَتن ثقَِــةَ المســتهلك فلــن تَِِّ أبــداً في حــال تــوافر  بمجملهــا فإنهَّ
ــارة  البــدائل، لأنَّ الإنســان يمكــن أن يضــحِّي بــثمن آلــة تســجيل أوَ ســكين أو عَصَّ

ولكنَّــهُ لا يمكــن أن يشــتري جــزراً معلَّبــاً إذا انعــدمت ثقتــه في منتجــه لأنَّــهُ ... جــزر
ا يضحي بحياتـه فمـن هـو الـذي ... في هذه الحال لا يضحِّي بثمن علبة الجزر وإنََّّ

 !!ن يضحي بحياته من أجل أن يوفر بضع دراهم؟؟يمكن أ
مـــن شـــديد الأســـف أنَّ الغالبيَّـــة العظمـــى مـــن قطاعـــات أوَ شـــركات إنتـــاج 
. الأغذيـــة في العـــالم العـــربيِّ غـــير موثوقـــةٍ إلى حـــدودٍ بعيـــدةٍ لـــدى المســـتهلك العـــربيِّ 

بِلَ على السِّلع المحلية حَـتََّّ ولـو دفـع  أضـعاف ُنهـا وهذا يعني أنَّ المستهلك لن يُـقن
 .ُناً للسِّلع الأجنبيَّة

قــــــد لا يبــــــالي المنتجــــــون بــــــذلك لأنَّ لهــــــم حســـــــاباتهم الخاصَّــــــة، ولكــــــن لا 
علــــــــى الــــــــدُّول أن تتخــــــــذ مــــــــن . يجــــــــوز أن نــــــــترك الأمــــــــر لحســــــــابات المنتجــــــــين

الإجـــــراءات والقـــــوانين الحاسمـــــة والرَّادعــــــة مـــــا  ـــــول دون فقـــــدان ثقـــــة المســـــتهلك 
ــــناعة الع ــــا إذا انعــــدمت اليــــوم فلـــــن تعــــود قبــــل ســــنوات غــــير العــــربيِّ بالصِّ ربيَّــــة لأنهَّ

. المســـــألة حاســــــمةٌ وخطـــــيرةٌ لا يجـــــوز أن ننتظـــــر تـــــداعياتها حَـــــتََّّ نعالجهـــــا. قليلـــــةٍ 
ــــــــــدمير  ــــــــــوانين شــــــــــديدةً وحاسمــــــــــةً وواضــــــــــحةً تحــــــــــول دون ت يجــــــــــب أن تًســــــــــنَّ ق

 .الاقتصادات الوطنيَّة في العالم العربيِّ 
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 ارجيالخالمستوى المنعكسات على 
إذا كــــــــان المســـــــــتهلك هــــــــو الـــــــــذي يفاضـــــــــل ويقــــــــدِّر في العــــــــالم العــــــــــربي 
والعــــــالم الثالــــــث عمومــــــاً فــــــإنَّ القــــــوانين الاقتصـــــــاديَّة الــــــتي تحميهــــــا الدَّولــــــة هــــــي 

ولــــــــذلك فــــــــإنَّ الدَّولــــــــة . الــــــــتي تحمــــــــي المــــــــواطن مــــــــن دون أن يــــــــدري المــــــــواطن
ـــــلع الم نتجـــــة والمســـــتوردة ومؤسســـــاتها في العـــــالم الغـــــربيِّ هـــــي تقـــــوم بإخضـــــاع السِّ

 .لقوانين الجودة ومعاييرها
ــــوق المحليَّــــة علــــى قــــوانين قاصــــرةٍ أوَ  ولــــذلك إذا كــــان المنــــتج يعتمــــد في السُّ
موارابات معيَّنٍة تفتح أمامه أسواق بلده فإنَّ مثل ذلـك لا يصـحُّ في حـال التَّعامـل 

ا وســـائل الإعـــلام وكثـــيراً مـــا طالعتنـــ. مـــع الخـــارج حَـــتََّّ مـــع الـــدُّول العربيَّـــة الأخـــرى
ـــة منهـــا النَّشـــرات الاقتصـــاديَّة العربيَّـــة والعالميَّـــة عـــن إلغـــاء عقـــود توريـــد مـــن  وخاصَّ

 .شركات عربيَّة بسبب مخالفة المواصفات

 ماذا يعني ذلك؟
يعــــــني ومــــــن دون حاجــــــة إلى مزيــــــد مــــــن المشــــــقة في الاســــــتنتاج أنَّ هــــــذه 

ثــــــر مــــــن حالــــــة الشــــــركة غــــــير ثقــــــة في التعامــــــل، وهــــــذا يعــــــني بعــــــد حــــــدوث أك
مشــــابهة مــــع شــــركات عربيَّــــة أخــــرى أنَّ القطــــاع الإنتــــاجي في العــــالم العــــربي غــــير 
ثقــــــة في التعامــــــل، ممــــــا ســــــيؤدي إلى تحجــــــيم الاســــــتيراد مــــــن العــــــالم العــــــربي كلــــــه 
حَـــــتََّّ مـــــن الشـــــركات الـــــتي لا تخـــــالف في المواصـــــفات الـــــتي لم تـــــدخل الأســـــواق 

ــــة   وهــــذا يعــــني أيضــــاً فقــــدان مســــاحات. الغربيــــة بعــــد كبــــيرة مــــن الأســــواق العالمي
 .وتقديمها لقمة سائغة لشركات أخرى من دول أخرى
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 خاتمة
إنَّ عـدم الالتـزام بقـوانين الجــودة ومعاييرهـا ممارسـةٌ أنانيَّــةٌ قاتلـةٌ تحقِّـق مصــالح 
. شخصيَّةً قليلـةً أوَ كثـيرةً علـى جثّـَةِ الـوطن وأشـلائه قبـل أن تكـون ضـارَّة بـالمواطن

ــا مــدمِّرةٌ  للــوطن والمــواطن في آن معــاً وليســت مســألةً عــابرةً أوَ ظــاهرةً قابلــةً لأن إنهَّ
 .نتعامل معها بسهولةٍ أوَ يسرٍ 

قــد يتــذرَّع بعــض المنتجــين؛ قــلَّ عــددهم أوَ كثــر، بــأنَّ الالتــزام بالمواصــفات 
ــلع كثــيراً   القياســيَّة العالميَّــة ســيؤدِّي إلى رفــع تكلفــة الإنتــاج كثــيراً ومــن ثََّ غــلاء السِّ
الأمر الذي يجعل السِّلع عاجزةً تماماً عن المنافسة من جهة وفوق طاقة المواطن أوَ 

 .المستهلك من جهةٍ ثانية
قــــد يكــــون هـــــذا صــــحيحاً، ولكـــــن لا يجــــوز أن يكــــون الحــــلُّ بــــأن نضــــرب 
ا لتجــــاوز هــــذه  بقـــــوانين الجــــودة عـــــرض الحائـــــط، هنــــاك بــــدائل كثــــيرة وكثــــيرة جــــدًّ

 .كون تِّاوز مواصفات الجودة من بينها على الإطلاقالمشكلة، ولا يجوز أن ي
كـــلُّ مـــا . نحـــن لا نطلـــب أن تكـــون كـــلُّ الســـلع بكامـــل مواصـــفات الجـــودة

نطلبه أن تكتب المواصفات بأمانـة علـى السـلع المنتجـة، وأن توجـد قـوانين صـارمة 
أوَ تحاسب من يخالف ذلك، ولنترك الأمر لتقدير المستهل سيَّان أكان محليًّا عربيًّا 

 .من غير الدول العربية
أوَّل مـــا تعنيـــه قـــوانين حمايـــة المســـتهلك هـــو إلـــزام المنـــتج بتطـــابق الموصـــفات 
الموضوعة على السِّلعة مع الواقع الذي هي عليه، حَتََّّ ولو كانـت متدنيـة الجـودة؛ 

أمَّا أن يكـون . عندما يشتري المستهلك يعرف ماذا يشتري ويتحمَّل هو المسؤوليَّة
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ـلعة شـيءٌ والموجـود فيهــا شـيءٌ آخـر فهـو غــ ٌّ المكتـوب  مـن المواصـفات علــى السِّ
 .صريحٌ وخداعٌ واضحٌ يجب أن يعاقب عليه القانون معاقبةً رادعةً 

أمَّا البدائل الأخرى لتجاوز مشكلات التَّصنيع في العـالم العـربيِّ فهـي كثـيرةٌ 
ت المشــتركة بأنواعهــا منهــا الانــدماجات الاقتصــاديَّة بأنواعهــا الكثــيرة والاســتثمارا

. الكثيرة أيضاً وغير ذلك غير قليل من الخيارات التي يصل إليها من يبحـث عنهـا
المطلوب أن نبحث عـن الخيـارات الأفضـل لا أن نـدفن رؤوسـنا في الرَّمـل ولا نـرى 

 .غير ذلك حلاًّ 
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  مشــــــاريع
  العمــــــــلة
  الموحــــــدة
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ق ي ة صلمعاصرة أ لى ص عملا  ص ة هم   ار صلأمريكيُّص  ُّ

أ   لإح ى  خمس  د  دةً  ممح  ةً ص تي  امت عملةً

   إادر حدرب أهلي دة    ما ت صس قلالها  تمح   ايةً

 امت صمرتها ص ةِّهائية صلحرب ص كبرى بَيْخَ  طاحةةٍ

 .مال   ايا  صوةمب ايا  ص ش 
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ــدةعَــرَفَ التَّــا ـَـا  . ريخ البشــريُّ الكثــيَر مــن مشــاريع العملــة الموحَّ رُبمَّ

مـــن هـــذه  الأكـــبركـــان التَّـــاريخ المعاصـــر هـــو الـــذي شَـــهِدَ العـــدد 
الــــــــدَّعوات، ولكــــــــن التَّــــــــاريخ القــــــــديم حَفَــــــــلَ بالتَّطبيقــــــــات دون 

اَ هو واضحٌ . الدَّعوات َ الأمرين كبيٌر وربمَّ  .والفرق بَـينن
 خصوصية التطبيقات القديمة

ــــاً هــــو فــــرض مــــ ــــه التَّــــاريخ القــــديم حَــــتََّّ مطــــالع القــــرن العشــــرين تقريب ا عرف
عملـــــةٍ واحـــــدةٍ هـــــي عملــــــة الدَّولـــــة الأبـــــرز والأقــــــوى، أو بمعـــــِّ آخـــــر لا يفــــــترق  
ــــــــابق ســـــــــيطرة عملـــــــــة الــــــــدُّول الأقـــــــــوى علـــــــــى الحركـــــــــة  كثــــــــيراً عـــــــــن المعـــــــــِّ السَّ

ولـــــة البيزنطيَّـــــة ومـــــن ذلـــــك شـــــهدنا مـــــثلًا ســـــيطرة عملـــــة الدَّ . الاقتصـــــاديَّة العالميَّـــــة
ــــــا الإمبراطوريَّــــــة الــــــتي تقــــــود العــــــالم سياســــــيًّا واقتصــــــاديًّا  علــــــى العــــــالم تقريبــــــاً لأنهَّ
ـــــــير مـــــــن دول العـــــــالم، ولا عجـــــــب إذ ذاك أن  ـــــــى الكث ـــــــتحكَّم أوَ تســـــــيطر عل وت

 .تصكَّ دول العالم العملة البيزنطية وتتعامل بها
لتَّداول الـدُّولي حَـتََّّ إنَّ بعد ذلك كانت عملة الدَّولة الإسلاميَّة هي عملة ا

بعض الدُّول الخارجة عن سيطرة الإمبراطوريَّة العربيَّة الإسلاميَّة كانت أيضاً تصكُّ 
ينار العربيَّ وتتعامل به في تِّارتها الخارجيَّة والدَّاخليَّة أيضاً   .الدِّ

ا ثََُّ بعــد ذلـــك كانـــت اللـــيرة العثمانيَّــة الـــتي كـــان لهـــا مثــل مـــا كـــان لســـابقاته
ولكـــن لم يـــدم لهـــا ذلـــك كثـــيراً إذ بـــدأت تظهـــر أهميَّـــة النَّقـــد في أوربـــا وفي الفكـــر 
الاقتصــاديِّ مــع نشــأة الدَّولــة العثمانيَّــة تقريبــاً، وبــدأ ظهــور الفكــر القــوميِّ وارتبــاِّ 
النقد بالقومية، وهذا ممَّا حدَّ كثيراً من انتشار الليرة العثمانيَّة عالميًّا، ولكنـَّهَا بقيت 



 الدكتور عزت السيد أحمد

 ـ 002ـ 
 

ـَـا كانــت تقــف في المقدمــة ردحــاً طــويلًا مــن علــ ى أيِّ حــالٍ ذات أهميَّــة عالميَّــة، ورُبمَّ
 .الزَّمن ولكنـَّهَا لم تكن متفرِّدةً أبداً كما تفرَّدت العملات السَّابقة

ــابقة كلُّهـا كانــت متشــابهةً في آليَّــةِ عَالَمِيَّـةِ النَّقــد مــن جهــة  هـذه المراحــل السَّ
بادل وأسبابه الكامنة أساساً في قوَّة الدَّولة التي هي عمليًّا حاكمـة قوَّة التَّعامل والتَّ 
ولكن ََُّةَ نقطة تشابهٍ أخرى أساسيَّة لَعِبَت دوراً مهمًّا في ذلك . الاقتصاد العالميِّ 

أيضـــاً، وإن لم يكـــن ملحوظـــاً مـــن النَّاحيـــة الفكريَّـــة، وهـــو كـــون العمـــلات القديمـــة  
في تقبُّـل قيمـة النَّقـد وهـو كـون هـذه العمـلات  كلها قائمة على أسـاسٍ موضـوعيٍّ 

وكـــان الـــذَّهب هـــو المـــادَّة . مصـــنوعةً مـــن مـــواد تحمـــل القـــيم الـــتي يـــتمُّ التَّبـــادل بهـــا
وكانــــت الفضَّــــة هــــي التَّاليــــة للــــذَّهب في القيمــــة . الأساســــيَّة للعمــــلات الأساســــيَّة

ثََُّ . العملــة الأساســيَّةوالأهميَّــة، ولــذلك كانــت تصــنع منــه النُّقــود الأقــل قيمــةً مــن 
النُّحــاس الــذي كانــت تصــنع منــه النُّقــود الــتي تقــلُّ قيمــةً عــن النُّقــود المصــنوعة مــن 

ولــــذلك كــــان تقبُّــــل عملــــةٍ بعينهــــا عملــــةً للتَّــــداول الــــدُّوليِّ أو أساســــاً . (75)الفضَّــــة
َ الدُّول أمراً مقبولًا بسهولةٍ ويسرٍ، وله الكثير  .من المسوِّغات للتَّبادل التِّجاري بَـينن

مع انهيار الدَّولة العثمانيَّة، آخر الإمبراطوريَّات القديمة، انهار النِّظـام القـديم  
كلُّه بكلِّ مستوياته وميادينه ومعانيه وظهر النِّظام العالميُّ الجديـد؛ عـالم القوميَّـات 

، الـدِّينيِّ، والخصوصيَّات والهويَّات المتمايزة حَتََّّ في كيـان الانتمـاء الواحـد؛ القـوم يِّ
ــــعوب ... الجغــــرافيِّ  وظهــــرت معــــه العمــــلات الوطنيَّــــة الكثــــيرة بكثــــرة الــــدُّول والشُّ
على الرَّغنمِ من خضوع معظم دول العالم حينها لبضـع دول اسـتعماريَّة ... والأمم

اَ لا تعدو أصابع اليدين  .رُبمَّ
                                                 

ـ هــذه الآليــة في التراتبيــة والأهميــة ليســت حتميَّــة ولا هــي موحــدة إذ ُــة أنظمــة كثــيرة كانــت معتمــدة لتحقيــق   (75)
 .نازل قيم النقد أوَ تصاعدهات
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 المصالح أساس توحيد العملة
الـذي بـدأ بانهيـار الدَّولـة العثمانيَّـة صـار مـن مع هذا النِّظـام العـالميِّ الجديـد 

الصَّعب بل من شبة المتعذَّر القبول بالرُّضوخ لعملةٍ دوليَّةٍ واحدةٍ، ليس لأنَّ هناك 
أكثر من دولةٍ قويَّةٍ وأكثر من دولةٍ مسيطرةٍ علـى الكثـير مـن دول العـالم وحسـب 

رته علـــى الفكـــر والأدب بـــل لأنَّ نظامـــاً عالميًّـــا جديـــداً قـــد نشـــأ وراح يبســـط ســـيط
فقــد بــدأت تتعــزَّز حَــتََّّ لــدى ... والنَّظريــات السِّياســيَّة والاقتصــاديَّة والاجتماعيَّــة

الــدُّول الصُّــغرى المنســلخة عــن دولٍ كــبرى مشــاعر جديــدةٌ هــي؛ مشــاعر الانتمــاء 
فاع عن هذا الانتماء بقوَّةٍ، وخلق كلِّ ما يمكن أن يعزِّز هذا الا نتماء الوطنيِّ، والدِّ

وكان من ذلك العملات النَّقديَّة الوطنيَّة التي صارت موضع اعتزاز  . ويدعم أركانه
 .كبيٍر، وقداسة لا يجوز المساس بها

في ظــلِّ ذلــك كــان ََُّــةَ اعــتراف بعمــلات الــدُّول الكــبرى بوصــفها عمــلات 
، وحَتََّّ بوصفها وسائط مضمونةً لتكو  ن مخزن قويَّة، وعملات تداولٍ تِّاريٍّ عالميٍّ

أي بمـا يكـافئ نظريّـًا التَّعامـل مـع هـذه العمـلات بوصـفها عمـلاتٍ . قـيمٍ، وادِّخـارٍ 
دوليَّةً، ولكن كثرتها جعلت الجميع يكون له دوره مـن دون أن تكـون هنـاك عملـة 
دوليَّة واحدة كما كان الأمر فيما مضى، وإن كان الـدُّولار الأمريكـيُّ أوشـك غـير 

يبدو كذلك، ولكنَّهُ ليس كذلك في حقيقة الأمـر، ولم مرَّة أن يكون كذلك، وهو 
 .يصل إلى هذه المرحلة

ولكن وكما أنَّ المصالح هي التي أدَّت إلى ولادة القوميَّة والعمـلات الوطنيَّـة 
فـــإنَّ المصـــالح ذاتهـــا هـــي الـــتي أدَّت في القـــرن العشـــرين إلى تِّـــاوز القوميَّـــات وفـــكِّ 
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طنيَّـة والتَّخلِّـي عـن رمزيتهـا الوطنيَّـة والقوميَّـة أواصـر حـدودها، وتِّـاوز العمـلات الو 
 .والدَّعوة من ثَََّ إلى عملاتٍ موحَّدةٍ 

ت مـؤخَّراً ة الـتي انضـمَّ ول الأوروبيَّـولذلك لا عجب أبداً في أن تتهافت الدُّ 
العملـة  إلىة والانضمام الوطنيَّ  اتهي عن عملاخلِّ التَّ ، من أجل اد الأوروبيِّ إلى الاتحِّ 

ــــيَّــــوبور الأ ــــورو)ة دة الموحَّ ــــرأظهــــر »، فقــــد (الي ــــدُّ  نَّ أة يَّــــوروبة الأالمفوضــــيَّ  تقري ول ال
ي عــــن خلِّــــعــــن رغبــــتهم في التَّ ا و  عــــبرَّ وروبيالعشــــر الجــــدد في الاتحــــاد الأ عضــــاءالأ

 .(78)«(واليور )ة دة الموحَّ يَّ وروبالعملة الأ إلىة والانضمام عملتهم الوطنيَّ 
 رجـــــة الأولى، غيرهـــــا مـــــن بعـــــدها بـــــدرجاتٍ بالدَّ ة ولأنَّ المصـــــالح الاقتصـــــاديَّ 

تحـــاول  ة للاتحـــاد الأوروبيِّ أن نجــد دولًا أخـــرى غـــير منضــمَّ في لا عجـــب  ،متفاوتــةٍ 
على  قائمةً  غبة مدروسةً ولا عجب أيضاً في أن تكون هذه الرَّ  .القيام بذلك أيضاً 
لا  صغيرٍ  طفلٍ  ةَ يَ نِ من التي تشبه أُ  طن قَ غبة الجامحة ف ـَمحض الرَّ على لا  ةضوابط المصلح

ول رغبتهــا ولــذلك في الوقــت الــذي أعلنــت فيــه هــذه الــدُّ  .هــمَّ لــه ســوى تحقيقهــا
ي عـن خلِّـحـدة والتَّ اهذه أعلنت كلٌّ منها درجة استعدادها للانخراِّ في العملـة الو 

ليتوانيـــا وقـــبرص وســـلوفينيا عـــن ا و مـــن اســـتوني كـــلٌّ ت  عـــبرَّ »عملتهـــا الوطنيـــة، فقـــد 
وليتوانيــــا . م0221ام  عــــة الموحــــدة فييَّـــوروبالعملــــة الأ إلىام اســـتعدادها للانضــــم
 هنغاريــــاا وأمــــ. م0221، وبولنــــدا وســــلوفاكيا في عــــام م0227ومالطــــا في عــــام 

 .(71)«م0272والتشيك فيخططان للانضمام في عام « المجر»

                                                 
ـ دمشـق ـ العــدد  البعـثـ خـير تناقلتـه وكــالات الأنبـاء ووسـائل الإعـلام العالميـة، انظـر ذلـك مــثلا في جريـدة   (78)

« الادحـــاد الأوروبـــي»طمـــوح الأعضـــاء الدـــدد فـــي : تحـــت عنـــوان. م7/0225/ ـ الاثنـــين  70520
 .الأوروبية الموحد  للانضمام إلل العمبة

 .س ـ ذاته. مـ   (71)
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ـول المحوريّـَولأنَّ من مصـالح الـدُّ  ـ اد الأوروبيِّ ة في الاتحِّ عامَّـةً  اد الأوروبيِّ والاتحِّ
ــول في تــداول العملــة الأوربيَّــمــن الــدَّ  انخــراِّ مزيــدٌ  ة لم يكــن ردُّ المفوضــيَّ  .دةة الموحَّ

الــتي ترغــب في  ولَ الــدُّ  ةُ دعــت المفوضــيَّ »لــب وحســب بــل ة قبــول هــذا الطَّ الأوروبيَّــ
نظـــام  إلىللانضـــمام  حضـــيرن تبـــدأ مـــن الآن بالتَّ أ وروبيِّ الاتحـــاد الأ إلىالانضـــمام 
ـــيَّـــوروبالعملـــة الأ ـــد تحقُّـــوممَّـــ. (77)«دة اليـــوروة الموحَّ  الأوروبيِّ  ق مصـــالح الاتحـــادا يؤكِّ

ــول لتــداول عملتــه النَّ وفائدتــه مــن انضــمام المزيــد مــن الــدُّ  تقريــر »دة أنَّ قديــة الموحَّ
ول للانضمام الفعلـي مكانية تلك الدُّ إدى لميمها و تقلم يتضمن ة يَّ وروبلأة االمفوضيَّ 

ــول ولا مــا إذا كانــت هــذه الــدُّ  ،ةالموحــدة العملــ إلى روِّ المحــددة لهــذا ســتطبق الشُّ
 .(71)«م7110من عام « ماستريخت»اتفاقية  الغرض، والمنصوص عنها في

إذن الدَّعوة إلى عملاتٍ موحدةٍ يفترض بهـا أن تكـون وفقـاً لضـوابط معيَّنـة 
المفـترض  لأنَّ هذه الدَّعوة في أصل نشأتها تقوم على تحقيـق المصـالح، ولـذلك فـإنَّ 

اَ تقـوم أصـلًا علـى مجموعـةٍ مـن  نظريًّا هو أنَّ كلَّ الدَّعوات التي سنتحدث عنها إِنََّّ
ـــرورة  ـــدَّاعين إليهـــا بالضَّ ـــق مجموعـــةً مـــن المصـــالح هـــي مصـــالح ال ـــوابط الـــتي تحقِّ الضَّ

اَ يكون في مثالنا السَّابق خير شاهدٍ ودليلٍ على ذلك  .وبالدَّرجة الأولى، ورُبمَّ
 ر الأمريكيالدولا

حدَّدنا الدُّولار الأمريكي بالاسم لأنَّ هناك أكثر من دولةٍ تتَّخـذ مـن اسـم 
الدُّولار اسماً لعملتها الرَّسميَّة، وليس هو الدُّولار الأمريكـيُ ومنهـا كنـدا علـى سـبيل 

 .المثال

                                                 
 .س ـ ذاته. ـ م  (77)
 .س ـ ذاته. ـ م  (71)
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ـَـا يكــون الــدُّولار الأمريكــيُّ أولى العمــلات النَّقديّـَـة المعاصــرة الــتي كانــت  رُبمَّ
ـــدة لإحـــدى وخمســـين دولـــة أو ولايـــة نالـــت اســـتقلالها عـــن عـــدَّة دولٍ  عملـــةً موحَّ
 َ ــدت إثــر حــربٍ أهليَّــةٍ طاحنــةٍ كانــت صــورتها النِّهائيــة الحــرب بَـــينن اســتعماريَّةٍ وتوحَّ

وبوحدتها كان لها العملـة الموحَّـدة . ولايات الجنوب/ ولايات الشَّمال ودول/ دول
علــى الــرَّغم مــن كــون الــدُّولار عملــةً معاصــرةً اليــوم فإَنَّــهُ ولكــن . الــتي سُمِّيــت دولاراً 

ــرعي لمكوِّنــات العصــر القــديم وخصائصــه كــون هــذا الــدُّولار في  يظــلُّ الوريــث الشَّ
أصله من طينة العملات النَّقديَّة القديمة القائمـة علـى تحميـل العملـة النَّقديّـَة قيمـة 

ـــذَّهب في البد ـــه، وكـــان ال ـــدُّولار، وقـــد ظـــلَّ المعـــدن المصـــنوعة من ايـــة هـــو معـــدن ال
م عندما قامت الولايات المتحدة بتعـويم 7117الدُّولار مرتبطاً بالذَّهب حَتََّّ عام 

 .ثََُّ حافظ على قيمته بفعل قوَّة الدَّولة ومركزيتها العالميَّة. الدُّولار
 اليورو

مدت رسميًّـا في اليـوم اليورو هو اسم العملة النَّقديَّة الأوربيَّة الموحَّدة التي اعنتُ 
ولكــــــن هــــــذا اليــــــورو . م؛ آخــــــر أعــــــوام القــــــرن العشــــــرين7111 الأول مــــــن عــــــام

EURO  لم يــدخل جيــوب المــواطنين بوصــفة عملــة نقديَّــةً ورقيَّــةً أوَ معدنيَّــة إلا
 .م، وتحديداً في مطلع شبا0220ِّ مع مطالع عام

تي كانــت شــارك في تدشــين اليــورو إحــدى عشــر دولــة أوربيَّــة هــي الــدُّول الــ
ــــاد الأوربيِّ أوَ معظــــم أعضــــاؤه وأبــــرزهم وهــــم ألمانيــــا وفرنســــا : تشــــكِّل عمــــاد الاتحِّ

فيمــا . وإيطاليــا وهولنــدا وبلجيكــا إســبانيا والبرتغــال وفنلنــدا وإيرلنــدا ولوكســمبورج
ــاد الأوربيِّ لم تشــارك في الإصــدار الأول  بقيــت حينهــا أربــع دول مــن أعضــاء الاتحِّ

ــويد والــدنَّارك واليونــانللعملــة الأوربيَّــة الم أمــا . وحــدة؛ اليــورو، وهــي بريطانيــا والسُّ
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ـــروِّ والمعـــايير القاســـية الـــتي تســـمح لهـــا  ـــا لم تـــتمكَّن مـــن تحقيـــق الشُّ اليونـــان فلأنهَّ
يُّــث قلــيلًا  ــلا الترَّ مــا فضَّ ــا الــدنَّارك والســويد فلأنهَّ بالانضــمام إلى قافلــة اليــورو، وأمَّ

ــا كانــت المعــارض الوحيــد علــى قبــل الانخــراِّ في هــذا المشــروع،  وأمــا بريطانيــا فلأنهَّ
ـــة الأوربيَّـــة الموحـــدة لأســـبابٍ كثـــيرة ومصـــالح  طـــول الخـــطِّ للوحـــدة الأوربيَّـــة وللعمل
دة تربطهــا بالولايــات المتحــدة أكثــر ممــا تربطهــا بأوروبــا، والولايــات المتحـــدة  متعــدِّ

 .ولكنَّهُ  .. ليس من مصلحتها إتمام هذا المشروع
د الأطيــــاف  َّ مشــــ ــــدة بعــــد جــــدالٍ كبــــيٍر متعــــدِّ روع العملــــة الأوربيَّــــة الموحَّ

َ مؤيِّـــدٍ ومعـــارضٍ ومتخـــوِّفٍ ومـــتحمِّسٍ ومنـــدفعٍ ومتفائـــل  ووجهـــات النَّظـــر مـــا بَــــينن
كــــــــــلَّ وجهــــــــــات النَّظــــــــــر والآراء المتباينــــــــــة والمتوازيــــــــــة والمتعارضــــــــــة ... ومتشــــــــــائل
ــــجال في أ...والمتوافقــــة ــــت موجــــودة في هــــذا السِّ هميَّــــة هــــذه الخطــــوة وقيمتهــــا كان

ولكـــنَّ الرَّجحـــان كـــان للمتحمِّســـين والفـــرق المنســـجمة مـــع . ومنعكســـاتها وآثارهـــا
 .حماسهم

كــان اليــورو هــذا إذن نتيجــة نقاشــاتٍ كبــيرةٍ علــى مختلــف المســتويات حَــتََّّ 
ــنوات الأخــيرة . اسـم العملــة لم يـنج مــن ألســنة المناقشـين يًّا في السَّ طــرح اليــورو جـدِّ

لعقــد التَّاســع مــن القــرن العشــرين، هــذا العقــد الــذي شــهد تــداعي المنظومــة مــن ا
الاشتراكيَّة وبعـث الكثـير مـن الأفكـار علـى مختلـف المسـتويات والميـادين مـن أجـل 
مواكبــة المرحلــة الجديــد التَّاليــة علــى انفــراِّ عقــد المنظومــة الاشــتراكيَّة الــتي شــكَّلت 

ب العـالميَّ الثَّــاني المقابــل للولايــات المتحــدة القطــ( الاتحــاد الســوفيتي)بزعامـة روســيا 
ومـــن تـــداعيات هــــذه النِّقاشـــات كانـــت فكــــرة إتمـــام الوحـــدة الأوربيَّــــة . الأمريكيَّـــة

 .وتتويجها بالعملة الموحدة
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هذا اليورو الـذي بـات حقيقـةً واقعـةً في اليـوم الأوَّل مـن السَّـنة الأخـيرة مـن 
يًّا في منتصـــف الثَّمانيـــات إلا أنََّـــهُ في القـــرن العشـــرين، وإن طــُـرحَِ التَّفكـــيُر  فيـــه جـــدِّ

حقيقـــة الأمـــر هـــو نتيجـــة تطـــوُّرات تاريخيَّـــة طويلـــة مـــن التَّعـــاون الأوروبيِّ الأوروبيِّ، 
ــد أوَ المتكامــل هــذا المشــروع أوَ الــنَّمط مــن . وســعي أوروبــا إلى تكــوين بيتهــا الموحَّ
ففــي . الثَّانيــة ونتيجــة مــن نتائجهــاالتَّفكــير الــذي بــدأ عقــب انتهــاء الحــرب العالميَّــة 

م أنُشـئ مصـرف الاسـتثمار الأوربيِّ الـذي هَـدَفَ إلى تطـوير الأنظمــة 7157عـام 
م ألغي نظام المدفوعات واسـتبدل باتفاقيَّـة النَّقـد 7151النَّقديَّة الأوربيَّة، وفي عام 

ـــــعوبات المؤقتـــــة لموازنـــــة المـــــدفوعات علـــــى  ـــــة لمواجهـــــة الصُّ المســـــتوى الأوربيِّ الهادف
وفي لاهـاي . م َ َّ إنشاء لجنة محـافظي المصـارف المركزيّـَة7184الأوروبيِّ، وفي عام 

ه الأوروبيون إلى إنشاء الاتحاد النَّقديِّ الأوروبيِّ 7181الهولنديَّة عام  وتعهَّدَ . م اتَِّّ
أن يضــع التَّصــوُّر الأساســيَّ لمشــروع هــذا  بــري ورنــررئــيس الــوزراء اللوكســمبورجي 

ـة 7112اد، وكان ذلك في عام الاتحِّ  م، وقد تَمَّت الموافقة على هذا التَّصوُّر في قِمَّ
ولكن هذا المشـروع تعـرَّض للإخفـاق الـذي اسـتدعى المعالجـة والمناقشـة . م7117

م عنـدما َ َّ طـرح الوحـدة الحسـابيَّة 7115في القمم والمؤتمرات واللجـان حَـتََّّ عـام 
ــدة اليــورو ، نــواة الECUالأوربيَّــة إيكــو  وظلَّــت . EUROعملــة الأوربيَّــة الموحَّ

أوربــا تتعامــل بهــذه الوحــدة الحســابية حَــتََّّ مــا قبــل طــرح فكــرة اليــورو رسميًّــا في عــام 
ـة هنـوفر في عـام7171 م، 7177 م عندما قدَّمت اللجنة، المشـكلة بقـرارٍ مـن قمَّ

ـــة أوروبيَّـــة واحـــدة، هـــذا الاقـــتراح ا ـــة تقريرهـــا المتضـــمِّن إيجـــاد عمل ـــرَّ في قمَّ لـــذي أقُِ
ـــدة المقترحـــة هـــي 7110 مايســـتريخت الهولنديَّـــة عـــام م، وكانـــت هـــذه العملـــة الموحَّ

 .م7111اليورو الذي طرُحَِ لأسواق التَّداول في مطلع عام 
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 الدينار العربي
نجاح أوروبا في هذه الخطـوة أوقـد جـذوة الأفكـار المماثلـة في كثـيٍر مـن بقـاع 

ـــدٍة تتوافـــق مـــع طبيعـــة الـــذين يطرحـــون هـــذه العـــالم للمنـــاداة بـــولادة  عمـــلاتٍ موحَّ
ولكـــن مـــن الصَّـــعب القـــول إنَّ كـــلَّ مشـــاريع العملـــة . العمـــلات الموحـــدة وغايـــاتهم

الموحَّدة لم تِّد المناخ المناسب لطرحها إلا بسبب طرح اليورو على بساِّ البحث 
أ مــن التــأثُّر بهــذا اليــورو ومــن العمــلات الموحــدة الــتي  ــقُّ لهــا أن تتــبرَّ . ثََُّ التَّــداول

ينار العربيِّ   .الأوربيِّ، مشروع العملة العربيَّة الموحَّدة أوَ الدِّ
ينار العربيُّ قديٌم في الأصل إذ كـان عملـة الدَّولـة العربيَّـة الإسـلاميَّة علـى  الدِّ
بـل امتداد مئات السِّنين ولكن ليس لهذا السَّبب  قُّ له ادِّعاء عدم التَّأثر باليورو 

لأنَّ طرح فكرتـه يكـاد يكـون مواكبـاً لمشـروع العملـة الأوروبيِّـة الموحَّـدة إن لم يكـن 
ولكــن لا يمكـــن بحــالٍٍ  مــن الأحــوال نكــران أنَّ طـــرح . ســابقاً في بعــض الأحيــان

اليورو فكـرةً ثََُّ واقعـاً قـد ألهـم الكثـير مـن المفكـرين الاقتصـاديين العـرب الجنـوح إلى 
ـــدة في اللقـــاءات طـــرح العملـــة العربيَّـــة  ـــدة بـــالتَّوازي مـــع العملـــة الأوربيَّـــة الموحَّ الموحَّ

فكاتــب هــذا المقــال  . والمــؤتمرات والنَّــدوات ولــو مــن قبيــل طــرح فكــرةٍ عــابرةٍ عارضــةٍ 
ينار العربيِّ وضرورة إحيائه قُـبـَينلَ طرح اليورو نشـر بعـد فـترة ، وفي (12)كتب عن الدِّ

في القــاهرة مــع يوســ  شــاكر أجــراه  (17)ةتحقيــق صــحافي لتعــويم العمــلات العربيَّــ
م، أي مــع طــرح اليــورو للتَّعامــل 7111عشــر مــن الخــبراء المصــرفيين في أوائــل عــام 

                                                 
ـ دمشــق ـ  البعــثـ جريــدة  هــل لنــا أن نحبــت بعمبــة نقديــة عربيــة موحــد ؟: ـ الــدكتور عـزت الســيد أحمــد  (12)

 .م0227شباِّ  71 هـ  الموافق لـ7407القعدة  ذو 08ـ الاثنين  77407 العدد
ـ  8110ـ دبي ـ العـدد  البيـانــ جريـدة بإنشاء ادحـاد نقـدي عربـي الخبراء العرب يطالبون : ـ يوسف شاكر  (17)

 .م7111شباِّ  00/ هـ7471شوال  5الجمعة 
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ــدةٍ مــن دون أن  في الأســواق، أجمــع نصــفهم علــى ضــرورة إيجــاد عملــةٍ عربيَّــةٍ موحَّ
ـــم لا يجـــدون مانعـــاً مـــن طـــرح الجنيـــه علـــى بســـاِّ ـَــا لأنهَّ  يتَّفقـــوا علـــى تســـميتها، ربمَّ
ينار والرِّيال كما ورد عند معظمهم، أوَ بالأصح هم يؤثرون ذلـك،  البحث مع الدِّ
ينار العــربيِّ فكــرة ســابقة علــى طــرح اليــورو إذ وجــدنا  علــى الــرَّغم مــن أنَّ فكــرة الــدِّ
علــــى الأقــــل مــــن طرحــــه في أواســــط الثمانيــــات مــــن القــــرن العشــــرين في مقــــال لم 

 .ه ولا تاريخه الدَّقيقتسعفني الذَّاكرة في استحضار مكان نشر 
ينار العربيِّ أوَ طرح عملةٍ عربيَّةٍ موحدةٍ  لا شكَّ في أنَّ التَّفكير في إحياء الدِّ
أمرٌ مشروعٌ بل له ضروراته الكثيرة على مختلف الأصعدة وخاصَّة منها الاقتصاديَّة 
ـــ ـــا باتـــت بحكـــم البـــداهات حَـــتََّّ عنـــد عامَّ ة الـــتي لـــن نعيـــد الحـــديث فيهـــا هنـــا لأنهَّ

ا مـن التسـاؤل. الناس إذا دامـت مسـيرة الوصـول إلى اليـورو قـد : ولكنَّنا لا نجـدُّ بـدًّ
امتدت نحو نصف القرن وأوروبا على ما هي عليه من قـوَّةٍ اقتصـاديَّةٍ  وتقـاربٍ في 
ينار العـــربيِّ  ـــدِّ ـــة القـــوَّة الاقتصـــاديَّةِ فيمـــا بينهـــا فكـــم سيســـتمرُّ الوصـــول إلى ال أمدي

على ما هو عليه من تخلُّـفٍ وتفـاوتٍ في مـوازين القـوى الاقتصـاديَّة؟  والعالم العربيُّ 
ألا يستحقُّ الأمر البدء في التَّفكير الجديَّ فيه؟ المختصون يجمعون على أنَّ الأمـر 

 .جدُّ مهمٍّ وخطيٍر وضروريٍّ إلى حدٍّ جدِّ كبير، بل إنَّهُ يستحقُّ المجازفة من أجله
 الدينار الإسلامي

ينار ــــدة أوَ مشــــاريع العمــــلات  الــــدِّ الإســــلاميُّ واحــــدٌ مــــن العمــــلات الموحَّ
ينار الإسلاميِّ مشكلةٌ كبيرةٌ إذ إنَّ له وجوداً . الموحَّدة ولكنَّ مشكلتنا مع هذا الدِّ

نظريًّــا قبــل أن يكــون اقتراحــاً، فكلَّمــا جــاء حــديثٌ عــن البنــك الإســلاميِّ للتَّنميــة 
ـذه بقـرارٍ  أنُشئ للتَّنمية لاميَّ الإس البنك» أنَّ جاء في التَّقارير   عـددٍ  ماليَّـة وزراء اتخَّ
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 هذا وأنَّ  .م 711 الأول كانون  في ءدَّة عقدوه اجتماعٍ  في الإسلاميَّة الدُّول من
 مليــارا قــدره برأسمــالٍ ِ  م7115 الأول تشــرين 02 في رسميًّــا عملــه بــدأ قــد البنــك
 .«أمريكي دولار مليارات ثلاثة نحو أي إسلامي دينار

ينار الإســلاميِّ في مواقــع ومناســباتٍ  ــائع تَكــرار ذكــر الــدِّ وقــد صــار مــن الشَّ
دةٍ؛ مؤتمراتٍ، ندواتٍ، حواراتٍ  مـن حقنـا أن »: ومن ذلك نجد من يقـول... متعدِّ

 .(10)«...دينار إسلامي، واليورو، وعملة ثالثة.. يبُاع النِّفط مثلًا بثلاث عملات
ينار الإسلاميُّ   ؟ولكن أين هو هذا الدِّ
اً   .إنَّهُ تقديرٌ رقميٌّ فَـقَطن . الأمر ليس لغزاً وإن كان الأمر محيرِّ

ينار الإســـلاميِّ مـــن  ولكـــن إلى جانـــب شـــيوع هـــذا الاســـتخدام المتكـــرر للـــدِّ
دون وجـــودٍ حقيقـــيٍّ لـــه وجـــدنا مـــن يـــدعو لـــه، وكـــان أبـــرز الـــدَّاعين لوجـــود عملـــةٍ 

ينار الإ ــدةٍ للعــالم الإســلاميِّ تحــت اســم الــدِّ ســلاميِّ هــو رئــيس الــوزراء المــاليزي موحَّ
ينار محاضــر محمــد  الــذي دعــا إليــه في كتاباتــه وخطابتــه غــير مــرَّة، وأقــام هــذا الــدِّ

علـى . على المعـادل الـذَّها لحفظـه مـن تقلُّبـات السُّـوق النَّقديّـَة والمضـاربات الماليَّـة
ديمــة، قيمتــه فيــه ذاتــه لا أســاس أنَّ الــذَّهب، كمــا وَرَدَ في النَّظريَّــات الاقتصــاديَّة الق

في افـتراض القيمـة في النَّقـد علــى أسـاس التَّواطـؤ التَّعـاملي، وهــذا مـا  مـي العملــة 
ينار الــذَّها ويجعــل العمــلات الــتي تقــوم علــى أســاس التَّواطــؤ قابلــة  الذَّهبيَّــة أوَ الــدِّ

ـَ. للتَّغيرُّ والتَّبدُّل تبَعاً للسُّوق والقدرة الاقتصاديَّة  محاضـر محمـدا عَـدَلَ ولكـن رُبمَّ
 .عن اقتراحه هذا لصالح اقتراح آخر سنتحدث عنه بعد قليل

                                                 
الشـــعب الفلســـطيني تحـــت الحصـــار : ـ مـــن لقـــاء مـــع الشـــاعر سمـــيح القاســـم في برنـــامج تحـــت الحصـــار عنـــوان (10)

 .م7/4/0220الإسرائيلي ـ الاثنين 
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 موحدةالسيوية الآعملة ال
ا يكون تصاعد وتائر المناداة بعملة آسيويَّة موحَّدةٍ هو أبرز وأول النَّتائج  رُبمَّ

ــدة  ولكــن إذا كانــت دول. الحماســيَّة المنعكســة عــن إصــدار العملــة الأوربيَّــة الموحَّ
الاتحاد الأوربيِّ قـد قـرَّ قرارهـا علـى تسـمية عملتهـا الموحـدة بـاليورو فـإنَّ دول آسـيا 

وإن كـــان ََُّـــةَ مـــا . لـــيس فيهـــا أيُّ قاعـــدة مشـــابهة للقاعـــدة الَّـــتي بـــني عليهـــا اليـــورو
ــاد الــدُّول الآســيويَّة فإنَّــهُ أقــلُّ مــن أن يكــون حــبراً علــى ورقٍ، ولا تِّــوز  يســمَّى اتحِّ

اد الأوربي الّـَذي صـار الوحـدة الأوربيَّـةمقارنته أبد ناهيـك فـوق ذلـك عـن . اً بالاتحِّ
. أنّـَهُ لا يوجـد منظمــة عمـلٍ آســيويَّةٍ مشـتركةٍ ولــو علـى الصَّــعيد الاقتصـادي وحــده

ولذلك لا عجب في أن لا يكون هناك أيُّ اتِّفاق على اسم هذه العملـة الموحَّـدة 
 .أو طبيعتها أو انتمائها

ــا يكــون ــأوَّل طــرح للعملــة الآســيويَّ  رُبمَّ دة هــو الّـَـذي كــان في منتــدى ة الموحَّ
اني مـــن الَّـــذي انعقـــد في هـــونج كـــونج أواخـــر تشـــرين الثَّـــ شـــرق آســـيا الاقتصـــادي

 م0227لاثـــين مـــن تشـــرين الثـــاني الحـــادي والثَّ  الأربعـــاءففـــي يـــوم . م0227 عـــام
وفي إطــار . جكــون  جأعمالــه في هــون العــالميمنتــدى شــرق آســيا الاقتصــادي  واصــل

 جة في هـونلطة الماليَّـللسُّـ ينفيـذتَّ المـدير ال جوريـ  يـامطالـب »مناقشات المنتدى 
َ ل اٍ فعَّــ بتعــاونٍ  جكــون َ  والمــاليِّ  عــاون الاقتصــاديِّ ين واليابــان لتحقيــق التَّ الصِّــ بَـــينن  بَـــينن
 ةٍ سـيويَّ آ ضرورة تطبيق عملةٍ ، وأكَّد دةٍ موحَّ  ةٍ آسيويَّ  لإنشاء عملةٍ  تمهيداً  آسيادول 
 .( 1)«كبرى  ةٍ آسيويَّ  أسواقٍ لبناء  دةٍ موحَّ 

                                                 
هــ الموافـق 7/7400/ 7ـ الأربعـاء  الدزيـر  نـ وسـائل الإعـلام، انظـر مـثلاً الخـبر تناقلتـه وكـالات الأنبـاء و ـ   ( 1)

 .م7/72/0227 
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 ين؛المركــــــــزيالمصــــــــرفين مســــــــؤولون مــــــــن ذاتهــــــــا شــــــــارك هــــــــذه الجلســــــــة وفي 
ــــ ــــاً الــــدَّ  مســــؤولوأبــــدى قــــد و ». واليابــــانيِّ  ينيِّ الصِّ  بفكــــرة تطبيــــق عملــــةٍ  ولتين ترحيب

ــــــ ةٍ آســــــيويَّ  ــــــ. دةٍ موحَّ ــــــوفي هــــــذا السِّ  أنَّ  يــــــنيِّ الفلب المركــــــزيِّ  البنــــــكد محــــــافظ ياق أكَّ
ـــــــد مـــــــن العمـــــــل والتَّ  هنـــــــاك حاجـــــــةً  ـــــــل  الآســـــــيويِّ  عـــــــاون الاقتصـــــــاديِّ إلى المزي قب

ــــ  آســــيويٍّ  نقــــدٍ  إلى ضــــرورة إنشــــاء صــــندوقِ  دة، مشــــيراً تطبيــــق نظــــام العملــــة الموحَّ
 .(  )«منه دول المنطقة تستفيد

ويطالـــــــب بمتابعتـــــــه  ةٍ اه بشـــــــدَّ علـــــــى الفـــــــور مـــــــن يتبنَّـــــــ دَ جَـــــــرح وَ هـــــــذا الطَّـــــــ
ــــــففــــــ .يــــــهوتبنِّ  ــــــوم الأحــــــد السَّ م، أي 0220ادس والعشــــــرين مــــــن أيــــــار عــــــام ي ي

هــــــاروهيكو   قــــــالمــــــن انعقــــــاد منتــــــدى هــــــونج كــــــونج،  بعــــــد نحــــــو ســــــتة أشــــــهرٍ 
لـــــدول  عـــــاون الاقتصـــــاديِّ في منتـــــدى التَّ  يابـــــانيٍّ  مـــــاليٍّ  أرفـــــع دبلوماســـــيٍّ كـــــورودا 

 مـــــن الممكـــــن أن تتبـــــَِّّ » هُ في بكـــــين إنّـَــــالمنعقـــــد  (آبـــــك)آســـــيا والمحـــــيط الهـــــادي 
ــــــ ةِ الأوروبيَّــــــ للعملــــــةِ  مماثلــــــةً  واحــــــدةً  آســــــيا في نهايــــــة المطــــــاف عملــــــةً  دة، إلا الموحَّ

ُ  أنَّـَـــــهُ  تــــــدابير مثـــــــل مبادلــــــة العمـــــــلات  علـــــــىكيــــــز الآن علــــــى المنطقـــــــة الترَّ  يتعـــــــينَّ
ــــــدلاع أزمــــــةٍ  ــــــة دون ان ــــــز . (15)«أخــــــرى ةٍ اقتصــــــاديَّ  للحيلول ــــــك تعزي متابعــــــاً في ذل

ــــــ ــــــاني السَّ ــــــة ابق حَــــــتََّّ عالاقــــــتراح الياب ــــــد العمل ــــــدى هــــــونج كــــــونج بتوحي لــــــى منت
ــــــين اليابــــــاني هــــــو هــــــذه الوحــــــدة النَّ الآســــــيويَّ  ، ةة الجديــــــدقديَّــــــة، ولكــــــن ءعــــــل ال
ـــــل معظمهـــــم، فـــــدعا وهـــــذا ممَّـــــ ا أثـــــار حفيظـــــة بعـــــض الاقتصـــــاديين الآســـــيويين ب

 ةً لهــــــذه العملــــــة إلا أن تكــــــون جنســــــيَّ  دةٍ محــــــدَّ  ةٍ هــــــؤلاء إلى عــــــدم وجــــــود جنســــــيَّ 
                                                 

 .س ـ ذاته. ـ م  (14)
ـ الأحــــد  الدزيــــر  نــــ الخــــبر تناقلتــــه وكــــالات الأنبــــاء ووســــائل الإعـــلام نقــــلا عــــن رويــــتر، انظــــر مـــثلاً ـ   (15)

 .م08/5/0220هـ الموافق  740/ /74
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فعـــــــل بعضـــــــهم الآخــــــــر  فيمـــــــا كــــــــان ردُّ . ، مثلهـــــــا مثــــــــل اليـــــــوروةً عامَّـــــــ ةً آســـــــيويَّ 
 .دةٍ موحَّ  ةٍ دوليَّ  عوة إلى عملةٍ بالدَّ 

 العملة الدولية الموحدة
ــبعينات دعــوةٌ جــادَّةٌ  ــتينات أوَ أوائــل السِّ ظهــرت إلى الوجــود في أواخــر السِّ

ى ذلـك وقد عمل بعضهم عل. وكبيرةٌ إلى توحيد لغات العالم في لغةٍ عالميَّةٍ واحدةٍ 
بــدأبٍ وخرجــوا بلغــةٍ سموهــا لغــة عالميَّــة لأنّـَهَــا أخــذت مــن جميــع اللغــات بــل مــن 
ـــا لاقـــت في أوربـــا بعـــض  معظمهـــا، وإن كانـــت جـــائرة في القســـمة والنِّسَـــبِ إلا أنهَّ
الرَّواج والإقبال لأنَّ الأوربيين بحكم تأسيس هذه اللغة قادرون على التَّعامـل معهـا 

 .بيسرٍ 
وبوصــــــف ذلــــــك طرحــــــاً مواكبــــــاً أوَ موازيــــــاً، وُجِــــــدَ مــــــن  في الفــــــترة ذاتهــــــا،

ـــــدةٍ  ولكـــــن هـــــذا الطَّـــــرح وهـــــذه الفكـــــرة . يطـــــرح ضـــــرورة إيجـــــاد عملـــــةٍ دوليَّـــــةٍ موحَّ
ـَـــا بســــبب الظّـُـــروف  ظلَّــــت دفينــــةً لأنّـَهَــــا لم تأخــــذ حقَّهــــا في الطّـَـــرح والظُّهــــور رُبمَّ

ـــــــــرِّ التَّـــــــــاريخ ــَـــــــا لأنَّ الشَّ ـــــــــات الدُّوليَّـــــــــة، ورُبمَّ ي المناســـــــــب لهـــــــــا لم يكـــــــــن والمعطي
ولكــــن . موجــــوداً، أو علــــى الأقــــلِّ لــــيس مشــــجِّعاً علــــى طــــرح مثــــل هــــذه الفكــــرة

ـــــاه العـــــالم  ـــــوفيتي ذاتـــــه واتِِّّ مـــــع انهيـــــار المنظومـــــة الاشـــــتراكيَّة وانهيـــــار الاتحـــــاد السُّ
إلى القطبيَّــــــة الأحاديّـَـــــة عــــــادت هــــــذه الفكــــــرة إلى الظُّهــــــور مــــــن جديــــــدٍ، حَــــــتََّّ 

ــــــا أخــــــذت طــــــابع ــــــذين تصــــــوَّرا أنَّ العــــــالم  إنِّـَهَ ــــــد بعــــــض المنظِّــــــرين ال الحتميَّــــــة عن
سيســـــــير حتمـــــــاً إلى هـــــــذه العملـــــــة العالميَّـــــــة الواحـــــــدة شـــــــاء ذلـــــــك أم أبى، ففـــــــي 

ــــــدكتور 7111أواخــــــر عــــــام  ــــــن ال ــــــورو أعل  محســــــن الخضــــــيريم، أي عــــــام الي
ـــــــــــدةٍ في عـــــــــــام» م يتـــــــــــولى 0202 أنَّ العـــــــــــالم يتَّجـــــــــــه إلى إصـــــــــــدار عملـــــــــــةٍ موحَّ
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النَّقـــــــــد الـــــــــدُّولي أو مؤسَّســـــــــةٌ منبثقـــــــــةٌ عنـــــــــه، وفي المرحلـــــــــة  إصـــــــــدارها صـــــــــندوق
الانتقاليَّــــــة سيســــــطر الــــــدُّولار علــــــى المعــــــاملات داخــــــل الأمــــــريكيتين واليــــــورو في 
أوربــــا والــــين اليابــــاني في آســــيا يســــاعده اليــــون الصِّــــيني، ومــــن المنتظــــر أن تكــــون 

ينار أوَ الرِّيــــــــال أوَ الجن يــــــــة هــــــــي العملــــــــة إحــــــــدى العمــــــــلات العربيَّــــــــة مثــــــــل الــــــــدِّ
 .(18)«السَّائدة في منطقة الشَّرق الأوسط وأفريقيا

ــــــــراً  هـــــــذه التَّوقُّعـــــــات المنطقيَّــــــــة لســـــــيرورة القطبيَّـــــــة الأحاديَّــــــــة دَعَـــــــتن مفكِّ
ــــــوزراء  محاضــــــر محمــــــداقتصــــــاديًّا متميِّــــــزاً هــــــو  إلى اســــــتباق  المــــــاليزيرئــــــيس ال

ــــفَّ الحــــدثُ ع ــــه عوضــــاً عــــن أن يلت ــــى العــــالم الحــــدث مــــن أجــــل الالتفــــاف علي ل
ة دوليَّـــــــــ عملـــــــــةٍ »م إلى 0227 بطريقتـــــــــه فـــــــــدعا في أوائـــــــــل حزيـــــــــران مـــــــــن عـــــــــام

َ ى الحـــــدود تتخطَّـــــ علـــــى  واحـــــدةٌ  دولـــــةٌ لا تهـــــيمن حَـــــتََّّ دول العـــــالم، وذلـــــك بَــــــينن
ـــــد . (11)«جـــــارة في العـــــالمالمـــــال والتِّ  في الـــــدَّعوة ذاتهـــــا  محاضـــــر محمـــــدوقـــــد أكَّ

وأن تقــــــــاس  ،بلــــــــدٍ  تتبــــــــع لأيِّ  ألاة المقترحــــــــة يجــــــــب وليَّــــــــهــــــــذه العملــــــــة الدُّ  نَّ أ»
ـــــ َ انهيـــــار الحـــــدود  في ظـــــلِّ أنَّـــــهُ »موضـــــحاً  .«ةرف العالميَّـــــعليهـــــا أســـــعار الصَّ ـــــينن بَـ

ـــــ يجـــــبدول العـــــالم  دة الجنســـــيات اســـــتخدام هـــــذه العملـــــة ركات المتعـــــدِّ علـــــى الشَّ
ة ل إلى العملــــــة المحليَّــــــقبــــــل أن تحــــــوَّ  مركــــــزيٍّ  في مصــــــرفٍ  الــــــتي ســــــتكون مودعــــــةً 

 .(17)«عنيةركة المللشَّ 

                                                 
 .س.ـ م البيانـ جريدة لعرب يطالبون بإنشاء ادحاد نقدي عربي الخبراء ا: ـ يوسف شاكر  (18)
ـــ  خـــبر تناقلتـــه وكـــالات الأنبـــاء ووســـائل الإعـــلام، انظـــر ـ   (11) ـــر  ن هــــ الموافـــق 7400/ /78ــــ الجمعـــة الدزي

 .م7/8/0227
 .س ـ ذاته. ـ م  (17)
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إنّـَهُ  »: قـال اقترحهاأن  قَ بَ دة التي سَ ة الموحَّ العملة الآسيويَّ وعندما سئل عن 
ـــ ةً دوليَّـــ كـــان يقصـــد في الأســـاس عملـــةً   ســـبةبالنِّ في نهايـــة المطـــاف، ولكـــن  دةً موحَّ
تتبـع لـدول المنطقـة ولـيس  دةٍ محـدَّ  فكـير في عملـةٍ لدول جنوب شرق آسيا يجـب التَّ 

اقـتراح أن يكـون ويبدو واضحاً أنَّهُ يعرِّضُ بل يعترض على  .(11)«واحدةٍ  دولةٍ إلى 
 .المنطقةدة في الين الياباني هو العملة الموحَّ 
ــــــــه  محاضــــــــر محمــــــــد ــــــــى دعوتي ــــــــبَ فيهــــــــا عل ــــــــدَّعوة الَّــــــــتي انقل بهــــــــذه ال

ينار الإســـــلامي، ثََُّ العملـــــة  ـــــدةٍ هـــــي الـــــدِّ ـــــابقتين لإيجـــــاد عملـــــةٍ إســـــلاميَّةٍ موحَّ السَّ
تـَـــــرَضُ أن تـــــؤول الآســـــيويَّة الم ـــــا أراد في حقيقـــــة الأمـــــر اســـــتباق مـــــا يُـفن ـــــدة، إنََّّ وحَّ

ــــرنضِ عملــــةٍ بعينهــــا عملــــةً دوليَّــــةً علــــى جميــــع دول العــــالم كمــــا  إليــــه الأمــــور مــــن فَـ
ـــــم الولايـــــات المتَّحـــــدة  تشـــــير التَّوقُّعـــــات إذا مـــــا اســـــتمرَّت الأمـــــور عليـــــه مـــــن تحكُّ

وهــــــذا مــــــا تخطِّــــــط لــــــه الولايــــــات  .بالعــــــالم وتفردهــــــا في هــــــذا الــــــتَّحكُّم والهيمنــــــة
 .المتَّحدة أصلاً 

ــدةٍ، وهــي  مــن مصــلحة الولايــات المتَّحــدة إذن الــدَّعوة إلى عملــةٍ دوليَّــةٍ موحَّ
ــا تســعى حثيثــاً إلى جعــل الــدُّولار هــو العملــة  وإن لم تــدعو إلى ذلــك صــراحةً فإنهَّ

 .الدُّوليَّة الموحَّدة غير مكتفية بكونه المعادل النَّقدي الدولي
ٍ  الآن  :والأسةبة ال تي دطرح ذادها بقو 

إلى أيـــــن ستســـــير عربـــــة النَّقـــــد بعـــــد اليـــــوم؟ وإلى أيِّ عملـــــةٍ دوليَّـــــةٍ يمكـــــن 
ـــــــارات  أن يتَّجـــــــه العـــــــالم؟ وهـــــــل هـــــــو محكـــــــومٌ فعـــــــلًا بهـــــــذه الحتميَّـــــــة؟ أم أنَّ الخي

 ستظلُّ مفتوحة؟

                                                 
 .س ـ ذاته. ـ م  (11)
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ـا لا تمنعنـا ولا يجـو  ز أن تعيقنـا مهما كانت الإجابات عن هـذه الأسـئلة فإنهَّ
ـــةٍ  ـــدة بأقصـــى ســـرعةٍ ممكن ـــا العربيَّـــة الموحَّ ـــا بتحقيـــق عملتن ـــاذ قرارن بـــل إنَّ . عـــن اتخِّ

الاحتمالات كلهـا تلعـب أكـبر دورٍ تحريضـيٍّ لنـا مـن أجـل الإسـراع بكـلِّ الوسـائل 
والسُّبل والإمكانات من أجل طَرنحِ عملتنا العربيَّة الموحَّـدة في أسـواق التَّـداول ولـو 

ن الارتِّـــال كســـباً للوقـــت، لنملـــك علـــى الأقـــلِّ أوراقـــاً نفـــاوض بهـــا مـــن بشـــيءٍ مـــ
 .دخولنا العالم الجديد بلا أيِّ ورقة تفاوض
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أح   يةار، هم، مفتري أم ها ص  ِّ ةٍممح  ن  إيجاد عملةٍإ

لأن  تمحيد   . أهم عمصمدب ص قدم ة  صلمةعدة  لد  ل ص عربي دة     

ص   ل ص عربي ة سيكمن صلمف داح ص د ي    بَيْخَة ق ي ص عملة ص ة 

عدا ن  قة ص تي ا  ةأ عةها لإهادة صدرح ص    لح ص ثِّس سِّ

 .كامب عليها ص   
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 أَ دَ خروج العرب من التَّاريخ عندما بَ  أَ دَ بَ 
 ةٍ نقديَّ  إلى عملاتٍ  تِ فتُّ بالتَّ  ربيُّ ينار العالدِّ 

عارات والشِّ  قوشِ والنُّ  الأسماءِ  مختلفةِ 
 …موزوالرُّ 

 العرب مرَّةً  لَ خِ دن ينار إذا عاد والتأم في كلٍّ واحدٍ أن يُ فهل يمكن لهذا الدِّ 
العرب وتشرذمهم أصلاً  فِ لُّ ينار هو المسؤول عن تخَ اريخ؟ وهل الدِّ إلى التَّ  ةً جديد
 الوضع العربيِّ  على كاهله رفعَ  عَ ضَ نَ ف والضَّعف، وَ خلُّ ة التَّ مسؤوليَّ  هُ لَ مِّ حتََّّ نح

 !وتصحيحه؟
ا  ذلك لأنَّ الحقيقة لا  لَّ عَ ، ولَ تأبي الحقيقة إلا أن تكون ساطعةً : واـقالرُبمَّ

م المقتول، والمنشود، تقدِّ  ينار العربيِّ كلة الدِّ ـومش .ما لم تكن كاملةً  حقيقةً  تكونُ 
يرورة قة السَّ ـأكبر هي حقي من أوجه حقيقةٍ  ل وجهاً لهذا القول، فهي تمثِّ  مثلاً 
رٍ ووضوحٍ يعني ذلك . ةاريَّة للأمَّ ـالحض  الإسلاميِّ  ينار العربيِّ ت الدِّ أنَّ تفتُّ  بيُِسن

ا فها، ة وضعفها وتخلُّ ت الأمَّ بب لتفتُّ ليس هو السَّ   ،هو أحد هذه الأسبابوإنََّّ
ة ة والاقتصاديَّ ياسيَّ نعكاس المباشر للأوضاع السِّ الاهو في الوقت ذاته و 

 ، أو بدأت تفرض إيقاعها على العالم العربيِّ ة التي كانت سائدةً والاجتماعيَّ 
ولة الأم، الكبرى، الدَّ  دِ سَ ، فانسلاخ الإمارات والممالك عن جَ والإسلاميِّ 

رورة انهيار ني بالضَّ وتصاعد وتائر استقلالها، واستقوائها بذاتها شيئاً فشيئاً كان يع
ة تها على مختلف الأصعدة والمستويات؛ العسكريَّ ولة الأم، وتلاشي قوَّ الدَّ 

إليها غيرة المنقسمة ويلات الصَّ ة والاجتماعيَّة، لمصلحة الدُّ ياسيَّ ة والسِّ والاقتصاديَّ 
مقارنة مع ة نسبية وَّ إلا ق ـُ دويلةٍ  ع بها كلُّ ة التي تتمتَّ وما القوَّ . أوَ المنشقِّة عنها
 .غيرة المجاورة لها والمتناحرة معهاويلات الصَّ غيرها من الدُّ 
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ينار الدِّ  تُ عف تفتُّ ي والضَّ دِّ إلى هذه الحالة من الترَّ  الوصولَ هذا  قَ افَ لقد رَ 
بأسماء  دةٍ متعدِّ  أواصرها، إلى عملاتٍ  ولة الواحدة، ويشدُّ الذي كان يجمع الدَّ 

ينار ت الدِّ دَ قَ فـن هذه العملات أَ  أنَّ  البداهة بمكانٍ ومن . متباينةٍ  ونقوشٍ  وشعاراتٍ 
 ة فاعلةٍ اقتصاديَّ  ةٍ قوَّ  ته، وافتقرت هي ذاتها إلى أيِّ الأصل، أو العملة الأم، قوَّ 

ينار الدِّ  تُ وهكذا كان تفتُّ . قةٍ ضيِّ  ة تداولها، وانحصار استخدمها في أطرٍ لمحدوديَّ 
اريخ، ه، من التَّ كلُّ   ا العرب، والعالم الإسلاميُّ بهَِ  جَ رَ ابة التي خَ البوَّ  الإسلاميِّ  العربيِّ 

 .وغروب شمس حضارتهم
ي التي تحكم ـه منطقيَّةٍ  ةٍ آليَّ  قَ فن خ وَ ـاريخروج العرب من التَّ  ا َ َّ ـوكم

 اريخ لن تكون بقرارٍ سيرورات الأمم وصيروراتها، كذلك فإنَّ عودة العرب إلى التَّ 
نا نستطيع الجزم بأنَّ ولكنَّ . ، في ذلكهما كانت عارمةً ، م، أو برغبةٍ ذُ خَ تَّ ي ـُ واحدٍ 

التي سيرجع العرب  ةَ ابَ ستكون البوَّ  العربيَّ  ينارَ ت الدِّ قَ دوع التي شقَّ إعادة رأب الصُّ 
 :منها إلى التَّاريخ، وهذا ما يمكن إثباته على النَّحو التَّالي

حقيقة أنَّ  هماأولانحن أمام حقيقتين لإثبات هذا الحكم الحقيقة،  بدايةً 
 ةُ ما تقوم به الأمَّ  ، وبكلِّ ة من معانٍ ما تحمله كلمة الأمَّ  بكلِّ  واحدةٌ  ةٌ العرب أمَّ 
ة ق الوحدة العربيَّ ر تحقُّ أنَّه على افتراض صعوبة أو تعذُّ  وثانيتهما. ماتمن مقوِّ 

تِّد ما يعززها ول العربيَّة لن ، للدُّ ة، على الأقلِّ ياسيَّ ة والسِّ فإنَّ المصالح الاقتصاديَّ 
ا تمثِّ ما لم تتكافل هذه الدُّ   سبة لبعضها المجال الحيويَّ ل بالنِّ ول وتتكامل، لأنهَّ

مع  أو تكاملٍ  للمستقبل، خلاف أي تعاونٍ  المضمونَ  اريخيَّ صيد التَّ ، والرَّ الحقيقيَّ 
 لدى أي تعارضٍ  مستقبليٍّ  رصيدٍ  أيَّ  لُ ، لأنَّه لا يشكِّ تاريخيٍّ  أو منافسٍ  خصمٍ 

َ ب ـَ  .المصالحينن
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ا دةٍ موحَّ  نجد أنَّ إيجاد عملةٍ  في الحالتين كبتيهما ، نفترض الآن أنهَّ
 ينارَ لأنَّ هذا الدِّ . ول العربيَّةوامل القوَّة والمنعة للدُّ ـع د أهمِّ ـو أحـينار، هالدِّ 

َ ة قديَّ معاً، أي إنَّ توحيد العملة النَّ  في آنٍ  تيجةَ والنَّ  ةَ مَ المقدِّ  لُ سيمثِّ   ولِ الدُّ  بَـينن
 عاونِ التَّ  حِ رن ها لإشادة صَ نن  عَ َِّ التي لا غِ  ةَ قَ الثّـِ  خُ الذي سيرسِّ  سيكون المفتاحَ  العربيَّةِ 
عاملات، والحسابات، وتقريب لتيسير التَّ  المفتاحَ  كما سيكونُ   .عليها كاملِ والتَّ 

ا إزاء تهِ قوَّ لهذه العملة، و  ةِ رائيَّ الشِّ  ةِ الأسعار أو توحيدها، والمحافظة على القوَّ 
ينار؛ وفي الوقت ذاته فإنَّ الوصول إلى الدِّ … العملات الأخرى ومكانتها بينها

، العربيِّ  العربيِّ  للانفتاح الاقتصاديِّ  منطقيَّةً  دة، سيكون نتيجةً الموحَّ العربيَّة العملة 
 ةٍ نقديَّ  هذه العملات لصالح عملةٍ  فُ عِ ضن سيُ  واحدةٍ  لأنَّ كثرة العملات في سوقٍ 

ا،. أو اثنتين على الأكثر واحدةٍ  بل غالباً ما ستكون هذه العملة من خارج  ورُبمَّ
المكانة  جهةة العربيَّة، بسبب ضعف العملات العربيَّة من المنظومة الاقتصاديَّ 

ولار واليورو على الأقل، وأمام عملات من داول أمام الدُّ ة التَّ ة وإمكانيَّ يَّ والأهمِّ 
على طريق  ، وهي أكثر من واحدةٍ جديدةٌ  ةٌ اقتصاديَّ  عاتٌ ا تِّمُّ هَ ئ ـَشِ نن المحتمل أن ت ـُ

 …ةة شرقيَّ بيَّ و ة أو أور ة أو أمريكيَّ الإنشاء؛ آسيويَّ 
، الواجب الاتفاق عليه، سيكون ينار العربيَّ وبهذا المعِّ يمكننا القول إنَّ الدِّ 

يرورة ويتضافر هذا مع آليَّة س. اريخأسباب عودة العرب إلى التَّ  أحد أهمِّ 
ة، مَّ للأُ  ةَ الحضاريَّ  وأعني بذلك أنَّ الفاعليَّةَ . الحضارات؛ صعودها وهبوطها

َ ومكانتها  ة ياسيَّ ة والسِّ ا الاقتصاديَّ تهِ لة مع مكانتها وقوَّ الصِّ  الأمم متواشجةُ بَـينن
ُ عَ دات هي التي ت ـُوالاجتماعيَّة والعلميَّة، بل إنَّ هذه المحدِّ  َ ة مَّ مكانة الأُ  ينِّ  بَـينن

من دون  أو ميدانٍ  ر لا يمكن أن يكون في جانبٍ حضُّ ف والتَّ خلُّ أي إنَّ التَّ . الأمم
ا رين أو أقوياء اقتصادياً بينما نحن مخترقون سياسيًّ غيره من الميادين، فنكون متطوِّ 
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ا الجوانب الأخرى  فِ لُّ تخََ  عَ ة في جانب مَ لأنَّ القوَّ … اوأمنيًّ  ، خادعةٌ  ةٌ هي قوَّ إنََّّ
 .سرعان ما تنطفئ في غير مكانها لن تزيد عن كونها ومضةً  ةٌ رَ فن أو طَ 

ا أن ة التي إمَّ ة الاقتصاديَّ ور الحاسم في ذلك هو الفاعليَّ والذي يلعب الدَّ 
ولذلك . م في كلِّ المجالات أو تِّعلها تسير القهقرىقدُّ ر والتَّ طوُّ تدفع عجلة التَّ 

، وضعت الملح على جراحات نزاعاتها هذه الحقيقةَ  ةُ بيَّ و عندما أدركت الأمم الأور 
على  واحدةً  أن تتعامل مع الأمم الأخرى بوصفها أمَّةً  تن لَ ضَّ بل فَ  تن لَ بِ قَ ة وَ القوميَّ 
َ باينات من شديد الاختلافات والتَّ الرَّغنمِ  . ثقافاتها وعاداتها وعروقها ولغاتهابَـينن

ا بذلك . احدةَ والعملة الو  وق الواحدةَ ففتحت الحدود بينها وأنشأت السُّ  لأنهَّ
 جانبٍ  لها من أيِّ  ضَ الاختراقات التي يمكن أن تتعرَّ  نها ضدَّ تحمي ذاتها وتحصِّ 

وهل سيكون  ؟هولة، أو بمحض قرارٍ توحيد العملة بهذه السُّ  ولكن هل يتمُّ . آخر
 من دون أيِّ خسائر؟

 العقبات والمشكلات
، ةِ ة العربيَّ قديَّ توحيد العملات النَّ ة، لا  تاج ة والعمليَّ ظريَّ احيتين؛ النَّ من النَّ 

هولة بهذه السُّ  هذا لا يعني أنَّه يتمُّ  ولكنَّ . شجاعٍ  إلى قرارٍ  ، إلاَّ واحدةٍ  في عملةٍ 
ليس الاستفتاء منها على الإطلاق، لأنَّ نتيجة . أو مشكلاتٍ  من دون عقباتٍ 

 .ستكون شبه مطلقة التَّأييد مثل هذا الاستفتاء في العالم العربيِّ 
؛ واحدةٍ  ة العربيَّة في عملةٍ قديَّ َّة عقبتان رئيستان أمام توحيد العملات النَّ 

فهي الأخطر، وهي  ةُ ياسيَّ السِّ  ةُ بَ قَ ا العَ أمَّ . ةٌ ة وأخرى سياسيَّ اقتصاديَّ  واحدةٌ 
َ قة من الثِّ  متماسكةٍ  وجود جدرانٍ  مِ دِ عَ بِ  لُ الأصعب، وتتمثَّ   .البلدان العربيَّةبَـينن

ة المشتركة، وق العربيَّ قبة هي حالت، وما زالت تحول دون قيام السُّ وهذه الع
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إصدار  وق أو الوحدة ومن ثَََّ ة العربيَّة، لأنَّ قيام هذه السُّ والوحدة الاقتصاديَّ 
راً في ظلِّ ة، وهذا ما كان متعذَّ يعني فتح الحدود العربيَّة العربيَّ  دِ الموحَّ  قد العربيِّ النَّ 

 ة مفتوحةً ة غير العربيَّ آمر، ولذلك كانت الحدود العربيَّ بفكرة التَّ الأجواء المشحونة 
تائر، وكانت ة موثقة الأقفال والسَّ ربيَّ ة العَ على مصراعيها، بينما الحدود العربيَّ 

َ ة بأنواعها الاقتصاديَّ  اتة لذلك ازدياد الارتباطتيجة المنطقيَّ النَّ  العرب وغير بَـينن
ة غير ة بما يتوافق مع الأنظمة الاقتصاديَّ ة العربيَّ صاديَّ العرب، وانحكمت البِّ الاقت

وابط تضاءلت الرَّ في المقابل فيما  .ة، وينسجم معها، ويقوم أو يعتمد عليهاالعربيَّ 
أعاق أو الأمر الذي  .، وتلاشت المساحات المشتركةةُ العربيَّ  ةُ العربيَّ  ةُ الاقتصاديَّ 

، أساسه العربيِّ  كامل الاقتصاديِّ من التَّ  نوعٍ  أمام أيِّ  عوائق جديدةٍ دَّى إلى أ
 .ة المتباعدةة المتباينة، والهياكل الاقتصاديَّ البِّ الاقتصاديَّ 

فهو قائم على تباين المستويات  اني وهو العائق الاقتصاديُّ أما العائق الثَّ 
ل لأوَّ با والكفاءة والأداء، وهو مرتبطٌ  ةِ القوَّ ناحية ول العربيَّة من ة للدُّ الاقتصاديَّ 
ا الجانب أمَّ . ثانيةٍ  مرتبط بالطَّبيعة من جهةٍ و ، من جهةٍ  من جوانبه في جانبٍ 
َ ة المتفاوتة روات الاقتصاديَّ بيعة فهو الثَّ المرتبط بالطَّ    وأخرى، ووجود فارقٍ  دولةٍ بَـينن

َ ة خول الاقتصاديَّ في مستوى الدُّ  كبيرٍ  وهذا . ولة الدُّ وبقيَّ خاصَّةً دول الخليج بَـينن
ستحمل العبء الأكبر وقليل غيرها، ول، دول الخليج العربي عني أنَّ هذه الدُّ ي

، عبء آنيٌّ  دة، وهذا العبء على كونه حقيقة فإنَّه عبءٌ من دعم العملة الموحَّ 
 تماماً، لأنَّ أيَّ  مرحلة البداية التي لن تطول، والخوف من الخسارة خوف واهمٌ 

ض، وتكون الأرباح بعد سرعان ما تعوَّ  تةٌ مؤقَّ  خسارة في مثل هذا المشروع خسارةٌ 
على ذلك من  وليس أدلَّ . ا كانت عليه قبل توحيد العملةممَّ  ذلك أكبر بكثيرٍ 

هي  واحدةٍ  ة في عملةٍ بيَّ و ة الأور قديَّ ل ألمانيا وفرنسا أعباء توحيد العملات النَّ تحمُّ 



 الدكتور عزت السيد أحمد

 ـ 006ـ 
 

كافؤ ليف تحقيق التَّ ل معظم تكامُّ لفرنسا وألمانيا في تحََ  مصلحةٍ  فأيُّ  .اليورو
َ  الاقتصاديِّ  لو لم تكن  ؟ةة الأوربيَّ قديَّ ة بسبب توحيد العملة النَّ بيَّ و ول الأور الدُّ بَـينن

من الخسائر هل كانت ستقدم ألمانيا وفرنسا  الأرباح أو العائدات أكبر بكثيرٍ 
 .ل هذه الأعباء؟ لا يمكن ذلك أبداً على تحمُّ 

ة في العملات العربيَّ  من توحيدِ  ةِ ول العربيَّ الدُّ  ضُ ها بعدُ تتكبَّ  خسارةٍ  إنَّ أيَّ 
 دة أيُّ الموحَّ  ةِ قديَّ ، ولا يمكن أن يكون للعملة النَّ ةٌ تَ مؤقّـَ  هي خسارةٌ  واحدةٍ  عملةٍ 

ة العربيَّة، ة المشتركة أو الوحدة الاقتصاديَّ وق العربيَّ من السُّ  معِّ ما لم تقم نوعٌ 
ا كلُّ  ة، كامليَّ ة التَّ في ولوج هذه العمليَّ  رٍ تأخُّ  يومِ  وكلُّ  .متكاملةٌ  ةٌ ها عمليَّ لأنهَّ

وهذا ما . نينر دخول العرب إلى التَّاريخ عشرات السِّ بأبعادها المختلفة، سيؤخِّ 
وهو الجانب المرتبط بالعائق  ل من العائق الاقتصاديِّ يقودنا إلى الجانب الأوَّ 

 .ياسيِّ السِّ 
من عقود القرن  اء العربيَّة طيلة ما امتدَّ من السَّ ـقة مواء الثِّ ـغياب أج إنَّ 

 .ِّـما تحمله هذه الكلمة من مع ة بكلِّ ى إلى تعزيز الكيانات القطريَّ العشرين أدَّ 
هذا الأمر . تامٍّ  استقلاليٍّ  تبتني ذاتها على نحوٍ  به أمَّةٍ ـإلى ش كلَّ قطرٍ   لَ أي تحوَّ 

 ، متباينةٍ مختلفةٍ  وتسويقٍ  وإنتاجٍ  إدارةٍ  ة إلى ابتناء أنَّاِّاديَّ ـى من النَّاحية الاقتصأدَّ 
 َ  محاولة اندماجٍ  ي إلى إعاقة أيِّ ى، وسيؤدِّ الأمر الذي أدَّ  .ول العربيَّةالدًّ بَـينن

َ  اقتصاديٍّ  فوق ناهيك . كاملإطالة خطوات التَّ  ة، أو على الأقلِّ ول العربيَّ الدُّ بَـينن
َ  متنافسةٍ  ةٍ اقتصاديَّ  عن قيام قطاعاتٍ ذلك  ول العربيَّة بدل أن تكون الدُّ  بَـينن
من  الرَّغنمِ وهي على . وق العربيَّة المشتركةوهذه إحدى مشكلات السُّ  .متكاملةً 

ا لن تكون مشكلةً  كونها مشكلةً  إرادة  قُ عندما تتحقَّ   سب حسابها إلاَّ أنهَّ
كامل ستكون بلا معِّ أو قيمة على طريق تحقيق التَّ  التَّكامل، لأنَّ أي خسارةٍ 
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في  رٍ ساعة تأخُّ  نَّ كلَّ إأخرى أقول  ةً ومرَّ . تائج التي ستثمر بعد ذلكأمام النَّ 
ة العربيَّة، سيحتاج إلى وق المشتركة والوحدة الاقتصاديَّ كامل؛ السُّ تحقيق التَّ 

سيعطي فرصاً لتكريس  رٍ تأخُّ  عي لتعويضها، لأنَّ كلَّ نين من السَّ عشرات السِّ 
مزيداً من الارتباِّ بالاقتصادات كذلك ، و لإقصائيِّ ا نافسالتَّ و  ةالاستقلاليَّ 
 .انتهاء مصالحها بيننا حضا بمى عنَّ ة التي ستتخلَّ الأجنبيَّ 

، ومعه الواقع الاقتصادي، قد  ول العربيَّ  ياسيَّ ع السِّ ـولكن، ولأنَّ الواق
 ، فلا بأس من أن يتمَّ واحدةً  دفعةً  دون تحقيق ذلك على مستوى الوطن العربيِّ 

ة المعاصرة وجدنا أنَّ فإذا نظرنا إلى الخارطة العربيَّ  .لاتعلى مراحل، وتكتُّ  ذلك
، وهي تسعى إلى الانفراد بتوحيد تقف على عتبات متقاربةٍ  دول الخليج العربيِّ 

ا ، ة دوناً عن العالم العربيِّ قديَّ عملاتها النَّ  ول العربيَّة ة الدُّ تهرباً من تحمل رفع بقيَّ رُبمَّ
ذلك بأقصى سـرعة،  دخولها، ولا بأس في ذلك، ولكن يجب أن يتمَّ  إلى مستوى

ويمكن أن يقوم إلى جانب … لأنَّ التَّأخير ليس في مصلحة دول الخليج أبداً 
 .ول العربيَّةة الدُّ آخر يشمل بقيَّ  عربيٌّ  نقديٌّ  لٌ ذلك تكتُّ 

لعزم على عقد انق فهو أن حقُّ ، والأقرب إلى التَّ ةً الأكثر واقعيَّ  أما الحلُّ 
ذلك  لَّ عَ ول تباعاً، فلَ الدُّ  د دولتان أو أكثر، ومن ثََّ تنضمُّ الموحَّ  قدِ تحقيق النَّ 

 هو البداية، فهل من بداية؟ المهمُّ !! ي إلى نتيجةيؤدِّ 
من  ، في أكثر من بقعةٍ مبادرةٍ  ، ومشروعِ لقد سمعنا عن أكثر من فكرةٍ 

منها  ؛دةأو ما يشبه العملة الموحَّ دة لتطبيق نظام العملة الموحَّ  الوطن العربيِّ 
ة التي ولكن المشكلة الأساسيَّ . دةة الموحَّ دة، والعملة المغاربيَّ ة الموحَّ العملة الخليجيَّ 

فر دبير، وساعة الصِّ فكير والتَّ ، المقيت في التَّ باطؤ المملُّ هي التَّ  تقف عائقاً دائماً 
ها، ويجعل فرص إخفاقها أكبر وهذا ما يقتل الفكرة، ويضعف فاعليت. ةالافتراضيَّ 
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ا، وبسرعاتٍ  ه يسير بوتائر متسارعةٍ فالعالم كلُّ . جداً من فرص نجاحها بكثيرٍ   جدًّ
الجبهات في دول العالم  م الذي يسير على كلِّ قدُّ التَّ  ومن ثََّ فإنَّ  .تكاد لا تصدق

َ سيجعل الفارق كبيراً، ويصعب اللحاق به،  ة؛ يَّ ول العربدول العالم والدُّ بَـينن
 .ومجتمعةً  قةً متفرِّ 

، ولا يكون هذا إلاَّ ينبغي أن تكون هناك بدايةٌ  ، ولو بدولتين عربيتين فَـقَطن
َ بالمصلحة المشتركة  صادقٍ  بإيمانٍ   .وتكفي المصالح المشتركة وحدها. العرببَـينن

تمضي من غير  لحظةٍ  لأنَّ كلَّ  ممكنٍ  وينبغي أن تكون هذه البداية في أسرع وقتٍ 
ي عن دول العالم، وستؤدِّ  كبيرٍ   رٍ ، وتأخُّ فادحةٍ  ي إلى خسائرَ ستؤدِّ  مشتركٍ  عملٍ 

 .من ثََّ إلى ازدياد العجز عن اللحاق بركب الحضارة
 لماذا الدينار دون سواه؟

 ينار دون سواه؟لماذا الدِّ : بعضهم يتساءل لَّ عَ لَ 
ـــــ ـــــا تكـــــون مشـــــكلة اختيـــــار اســـــم العملـــــة النَّقديـــــة العربيَّـــــة الموحَّ دة هـــــي رُبمَّ

أحـــد أبـــرز معيقـــات ظهـــور هـــذه العملـــة أوَ الاتفـــاق تفعيلهـــا، بـــل كثـــيراً مـــا بـــدا 
لنـــــا مـــــن خـــــلال التَّعليقـــــات والتَّصـــــر ات والتَّمليحـــــات أنَّ اســـــم العملـــــة العربيَّـــــة 
ــــا  ــــدة أحــــد أبــــرز نقــــاِّ الاخــــتلاف عنــــد بحــــث هــــذا المشــــروع، وقــــد بــــدا لن الموحَّ

ـــــدما يتحـــــ ـــــةٍ أيضـــــاً أنَّ بعـــــض الاقتصـــــاديين عن ـــــدةٍ أوَ عمل ـــــةٍ موحَّ دَّثون عـــــن عمل
قويَّــــــة يجــــــوز أن تكــــــون العملــــــة الأساســــــيَّة يغمــــــزون علــــــى نحــــــوٍ مباشــــــرٍ أوَ غــــــير 

 .مباشرٍ إلى عملات بلدانهم
ا تظلُّ هذه الرُّوح الأنانيَّة، والأنا المنتفخة غمامةً سوداء تحجب عن  رُبمَّ

عض النِّقاِّ على الحروف في ولذلك لا بدَُّ من وضع ب. أعيننا الرُّؤية السَّويَّة
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ينار بل موجباته على أمل أن تزول غشاوة الأنانيَّة المفرطة  مسوِّغات اختيار الدِّ
 .عن العيون

ينار دون سواه قائمٌ لمجموعة من الأسباب نركِّز على أهمِّها  :اختيار الدِّ
، فهو ينار ليس جديداً على واقعنا العربيِّ أنَّ الدِّ  من البداهة بمكانٍ : أو لاً 
 .دة طيلة نحو ألف عامة الموحَّ العملة العربيَّ 
ينار هو الدِّ  ة وجدنا أنَّ ة العربيَّ قديَّ طة العملات النَّ يإذا نظرنا إلى خر : ثانياً 

َ الوحدة النَّقدية الأكثر انتشاراً أو تداولًا  يال رهم، ثََّ الرِّ ول العربيَّة، يليه الدِّ الدُّ بَـينن
 .والليرة والجنيه

ينار وجدنا أنَّهُ  قِّق الرِّضا لمعظم : ثالثاً  إذا علمنا أنَّ الدِّرهمَ جزءٌ من الدِّ
ينار تسميه ليرةً . الدُّول العربيَّة وإذا علمنا أنَّ بعض الدُّول العربيَّة التي تتعامل بالدِّ

أيضاً أمكننا القول إنَّ الغالبيَّة العظمى من الدول العربيَّة ستكون راضية عن 
 .الخيار

ر يجوز أنَّ نجعل الشكليات مشكلتنا الأساسيَّة ونترك المشكلة : رابعاً 
ليست قائمة أبداً في الجوهريَّة بعيدة عن الساحة، فمشكلتنا في حقيقة الأمر 

َّة أيُّ التَّ  دة ديناراً أو قنطاراً أو ى العملة الموحَّ في أن تسمَّ  مشكلةٍ  سمية، فليس 
لأنَّ . كان  ى أيَّ اسمٍ ولتسمَّ … قهاهم هو تحقُّ الم. أوَ حَتََّّ سروالاً … سربالاً 

ان أتوحدوا أم للعرب سيَّ  د سيكون إيذاناً بعصر جديدٍ ينار العربي الموحَّ إصدار الدِّ 
 .بقوا أقطاراً 

ينار بأيِّ طريقةٍ أو  وعلى الرَّغنمِ من أنَّنا نتمِّ أن يبدأ مشروع هذا الدِّ
روري هنا هو تبيان ضرورة أن يكونَ ذلكَ إلا أنََّهُ من الضَّ ... وسيلةٍ أو مستوًى
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أمراً مدروساً على أساس تكامليٍّ لا تقاطاٍّ كما كان الحال مع التَّجمعات العربيَّة 
الَّتي حاولت تحطيم فكرة التَّكامل العربيِّ بتكتُّلات جزئيَّةٍ ذات طوابع إقليميَّة لا 

اقف العربيَّة الموحَّدة والتَّحالفات غاية لها إلا تعزيز التَّحالفات العربيَّة ضدَّ المو 
 .العربيَّة

 كلمة خاتمة
إن لم يستفد العرب من دروس التَّاريخ البعيد طيلة ما مضى من الأيام، 
فأضعف الإيمان على الإطلاق أن يستفيدوا من دروس الحاضر الذي يعيشونه،  

يءٍ، ولن فإن لم يستفيدوا مما يعانونه من مشكلاتٍ حاضرةٍ فلن يستفيدوا من ش
اه الأمام : وعندها ليس في مكنتنا إلا القول. يستطيعوا التَّفكير خطوةً واحدةً باتِِّّ

 .لا حول ولا قوة إلا بالله
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  لـو مــــــاذا
  ــــــارتـصــ

 الليـــــــــرة
 ؟ دينـــــــارا  
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 ا يمكدددخ أن تكدددمن هددد   ص عمليدددة ص   قميلي دددة

.  م دابع ص سد   ( علأ صلماهي)مشربها  هربة ماء

   كدددددددخ  ص ة  دددددددائ  صلإيجابي دددددددة لهدددددددا 

 تجعددب ص دد  فك  فيهددا أمددرصً يسدد ققُّ ص عةدداء،    

 . صلإق صمَ عليها أمرصً يس ققُّ صلمأامرة  ص   ضقية
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لا أظنُّ أنَّ المصادفة هي الَّتي جعلت دمشـق هـي 

ينار العـــربيِّ   الأول، المكـــان الَّـــذي عَـــرَفَ ولادة الـــدِّ
وأن تكــــون مــــن ثَََّ المكــــان الأول لصــــكِّ الــــدَّنانير 
العربيَّة الإسلاميَّة عِوضاً عن العملـة الرُّومانيَّـة الّـَتي  

 .كان العالم العربيُّ يتعامل بها
دمشق بحدودها الكبرى قبل ذلك قَدَّمَت للعالم كلِّـهِ أوَّل أءديّـَةٍ، وقـدَّمت 

. وهيهـات هيهـات أن تِّـد مـن ينكـر ذلـك ...العلـوم أءديَّة الموسيقى، وأءديَّات
ينار إلينــا؟ ولَعَــلَّ في ذلــك مــا يكــون  ينار أو نعيــد الــدِّ فهــل يمكــن أن نعــود إلى الــدِّ

 .فاتحةً لإحياء العملة العربيَّة الموحَّدة
 ماذا لو صارت الليرة السوريَّة ديناراً؟
تصـــــاديَّة، والسِّياســـــيَّة، ســـــؤالٌ لـــــه مشـــــروعيَّته؛ الشَّخصـــــيَّة، والفكريَّـــــة، والاق

ـــابقة وغيرهـــا مـــن . والتَّاريخيَّـــة ولـــه مســـوِّغاته بـــل وموجباتـــه أيضـــاً مـــن النَّـــواحي السَّ
 .النَّواحي

ينار إلا جزءاً من ثقافتنا وتاريخنـا، بـل إنَّنـا هنـا  من النَّاحية التَّاريخيَّة ليس الدِّ
ينار العــــربيَّ وصــــكَّه لأوَّل مَــــرَّةٍ في تــــاريخ العــــرب  في دمشــــق نحــــن مــــن اخــــترع الــــدِّ

ـــةً واحـــدةً  ـــرَ . بوصـــفهم أمَّ بوقـــف  بـــن مـــروان المبـــكعبـــد كـــان ذلـــك عنـــدما أمََ
ينار العــربيِّ وصــكِّه في دمشــق ينار . التَّعامــل بالعملــة الرُّومانيَّــة وإصــدار الــدِّ هــذا الــدِّ

الَّذي صار على الفور عملة الدَّولة علـى امتـداد الـوطن العـربيِّ مـن ناحيـة، وعملـة 
الــدُّول الإســلاميَّة الَّــتي كانــت تابعــة للدَّولــة المركزيَّــة في دمشــق، وصــار فيمــا بعــد، 
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إبـــان عِـــزِّ الدَّولـــة العربيَّـــة في مختلـــف الميـــادين عملـــةً دوليَّـــةً معتمـــدةً في جميـــع أنحـــاء 
العـــالم، حَـــتََّّ إنَّ بعـــض الـــدُّول الأوربيَّـــة الَّـــتي لم تكـــن خاضـــعةً للدَّولـــة الإســـلاميَّة  

ينار العــــربيَّ في بلادهــــا وتتعامــــل معــــه بوصــــفه العملــــة الرَّسميَّــــة  كانــــت تصــــكُّ الــــدِّ
ينار بتطوُّراتـه اللاحقـة وإصـداراته التَّاليـة عملـة الدَّولـة ... للدُّول وقد ظلَّ هـذا  الـدِّ

ــلة القــول ونتيجتــه، أنَّنــا لا . العربيَّــة طيلــة أكثــر مــن ألــف عــام وهــذا يعــني، في محصِّ
 غريبـاً عـن حضـارتنا وثقافتنـا وتاريخنـا العـربيِّ عامَّـةً، والسُّـوري نستحضر دخيلًا ولا

ــا نعيــد إحيــاء عنصــرٍ مهــمٍّ مــن عناصــر هويَّتنــا وثقافتنــا  علــى وجــه الخصــوص، وإنََّّ
وحياتنــا المشــتركة ووحــدتنا الَّــتي فيهــا وحــدها عِــزُّ أمَّتنــا وشــعبنا، ومــن دونهــا ســتظلُّ 

ولا قــوة، عرضــة للقهــر والابتــزاز والضَّــغط مــن  أمَّتنــا متشــرذمةً ضــعيفةً لا حــول لهــا
 .الكبير والصَّغير، والصَّاعد والنَّازل

أما النَّاحية السِّياسـيَّة فـنحن اليـوم أحـوج مـا نكـون إلى تأكيـد الهويّـَة العربيَّـة 
ـــبل والوســـائل والأدوات لمواجهـــة التَّحـــديات ... وتعزيزهـــا بكـــلِّ مـــا يمكـــن مـــن السُّ

رَ الإمكـان مـن الهجمـة الشَّرسـة الكبـيرة الموجَّهـة المهـدَّدة لكيـان العر  وبـة، والحـدِّ قـَدن
ــةِ العربيَّــة، والقوميَّــة العربيَّــة وحَــتََّّ فكــرة العروبــة ذاتهــا، وتكــريس تفتيــت  لمحاربــة الأمَّ
ــةِ العربيَّــة بترســيخ الحالــة القطريَّــة بوصــفها حالــةً قوميَّــةً أو بــديلًا عــن القوميَّــة،  الأمَّ

ولا نريــد أن نطيــل الحــديث هنــا في مــدى . العروبــة مــن قــواميس أمَّتنــاوإلغــاء فكــرة 
ــــة العربيَّــــة مــــن القــــواميس  التَّحضــــيرات والمخطَّطــــات لــــدقِّ جــــرس زوال فكــــرة الأمَّ
السِّياسيَّة العالميَّة، ومدى مـا وصـلت إليـه هـذه المخطَّطـات مـن النَّاحيـة التَّنفيذيّـَة، 

ائل الإعـلام العالميَّـة فكـرةً فاشـيَّةً عنصـريَّةً يجـب فقد صـارت القوميَّـة العربيَّـة في وسـ
وكل الأحزاب الَّتي تنادي بالقوميَّة العربيَّـة أو تـؤمن بهـا يـتمُّ . اجتثاثها من جذورها

ا أحـزابٌ فاشـيةٌ، ويـتمُّ الضَّـغط علـى الـدُّول العربيَّـة بمختلـف  التَّعامل معها على أنهَّ
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وفاعليتهـا بـل للقضـاء عليهـا وملاحقـة  وسائل الضَّغط لا لتحجيم هـذه الأحـزاب
 .أعضائها والمؤمنين بها

أمــــا النَّاحيــــة الاقتصــــاديَّة فهــــي الأكثــــر ضــــرورةً وإلحاحــــاً مــــن كــــلِّ الميــــادين 
ـــرَى وحَـــتََّّ بغـــضِّ النَّظـــر عنهـــا أيضـــاً، أيِّ بغـــضِّ النَّظـــر عـــن الضَّـــرورة القوميَّـــة  الُأخن

ـــوق الاقتصـــاديَّة العربيَّـــة المشـــتركة، ذلـــك مشـــروع ال... والسِّياســـية والاجتماعيَّـــة سُّ
كلُّهــا مشــاريع في ... والتِّجــارة العربيَّــة الحــرَّة، ومشــروع الوحــدة الاقتصــاديَّة العربيَّــة

طريقهــا إلى التَّنفيــذ رويــداً رويــداً بوصــف ذلــك ضــرورات اقتصــاديَّة للــدُّول العربيَّــة 
ــا فَـقَــطن مــن وجهــة والاقتصــادات العربيَّــة بغــضِّ النَّظــر تمامــاً عــن البعــ ، وإنََّّ د القــوميِّ

المصــالح الاقتصــاديَّة لهــذه المنطقــة، ودول هــذه المنطقــة، وأصــحاب رؤوس الأمــوال 
 .في هذه المنطقة، والنَّاس الَّتي تعي  في هذه المنطقة

صــحيحٌ أنَّ هــذه المشــاريع تســير بخطــًى ســلحفاتيَّة أو أبطــأ منهــا بكثــيٍر، إلاَّ 
يرات الخبراء والاختصاصيين، حَتََّّ غير العرب من أصحاب أنَّ هذه المشاريع بتقد

ــــياع حَــــتََّّ  النَّظــــرة الموضــــوعيَّة، هــــي المنقــــذ الوحيــــد لــــدول المنطقــــة مــــن التِّيــــه والضَّ
الانســـحاق في دوامـــة العولمـــة وســـيطرة الاقتصـــادات العالميَّـــة العملاقـــة والتَّكـــتُّلات 

التَّشكُّل منذ أوائل العقـد الأخـير مـن القـرن الاقتصاديَّة العالميَّة الجبارة الَّتي بدأت ب
العشرين وصارت كلُّ ملامحها محدَّدة وواضحةً الآن، اللهم إلا المنطقة العربيَّـة فمـا 

 .زالت خارج الفعل وخارج التَّفكير وخارج التَّخطيط حَتََّّ الآن
أن  فــإذا أردنــا لهــذا المشــاريع التَّكامليَّــة أن تســير إلى الأمــام وتتحقَّــق فيجــب

ــذَ مــن الخطــى والإجــراءات مــا يســاهم في تقليــل المعيقــات والحــواجز والعراقيــل  نتخِّ
أمــام تفعيــل هــذه الاتِّفاقيــات أو المشــاريع الَّــتي مــا زالــت حــبراً علــى ورق، وتحويــل 
ـــق الوحـــدة الاقتصـــاديَّة  ـــارٍ يعـــني التَّقـــدُّم خطـــوةً إلى الأمـــام علـــى طري اللـــيرة إلى دين
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رز مساعدات الوحدة الاقتصادية العربيَّـة أن يكـون لهـذه الوحـدة العربيَّة لأنَّ من أب
ــدة  ينار هــو العملــة العربيَّــة الموحَّ ــرات تتَّجــه إلى جعــل الــدِّ ــدةً، وكــلُّ المؤشِّ عملــةً موحَّ
بوصفه رمزاً للحضارة العربيَّة وعملتها عندما كانت تحت رايةٍ واحدةٍ، هذه العملة 

ناهيك فوق ذلك عن أنَّ . طيلة أكثر من ألف عامٍ  الَّتي ظلَّت عملة العالم العربيِّ 
َ الـــدُّول العربيَّـــة إذ إنَّ نحـــو نصـــف الـــدُّول  ينار هـــو العملـــة الأكثـــر انتشـــاراً بَــــينن الـــدِّ

ينار  .العربيَّة أو أقل قليلًا تتعامل بالدِّ
ـــورية إلى دينـــارٍ لـــيس  علـــى هـــذا الأســـاس فـــإنَّ الـــدَّعوة إلى تحويـــل اللـــيرة السُّ

ا هو دعوة إلى الدُّول العربيَّة الأخرى الَّتي لا تعتمـد دعوةً لس وريا وحدها فَـقَطن وإنََّّ
ينار عملةً لها مثل السُّعودية واليمن وعمان ولبنان ومصر والسُّودان لما ... (722)الدِّ

لذلك من أهميَّـة في اختصـار الخطـى أمـام تحقيـق التَّكامـل الاقتصـاديِّ العـربيِّ ومـن 
اثََُّ الوحدة الاقت  .صاديَّة العربيَّة الَّتي تأخَّرت كثيراً، وكثيراً جدًّ

ا أن نسبق أوربا في توقيـع اتفاقيَّـة السُّـوق العربيَّـة  أليس عاراً كبيراً، وكبيراً جدًّ
ــق  المشــتركة والوحــدة والاقتصــاديَّة، أو علــى الأقــلِّ بــالتَّوازي معهــا في ذلــك، وتتحقَّ

ـــوق الأوربيَّـــة المشـــتركة منـــذ أكثـــر مـــن ربـــع قـــرن، وتتحقَّـــق الوحـــدة الاقتصـــاديَّة  السُّ
الأوربيَّة منذ نحو خمسة عشر عاماً على الرَّغنمِ من أنَّ كلَّ دولةٍّ أوربيَّةٍ قوميَّـةٌ بـذاتها 

                                                 
دَثَ حــدث في الســودان جــدالٌ واســعٌ وخــلافٌ كــاد يــؤدِّي إلى ـ ممــا لا بــُدَّ مــن الإشــارة إليــه هنــا هــي أنَّــهُ حَــ  (722)

َ الحكومـــة والمعارضـــة الجنوبيَّـــة، إذ أصـــرَّت المتمـــرِّدون في الجنـــوب علـــى رفـــض تســـميَّة  الطَّـــلاق مـــن جديـــدٍ بَــــينن
ــة المتمــرِّدين أنَّ  ينار، وكانــت حُجَّ ــودانيَّة القائمــة أو المقترحــة بعملــة الدولــة وهــي الــدِّ ينار يــذكِّر  الحكومــة السُّ الــدِّ

و َّ اقتراح الجنيه الذي يرتبط بالجنيه الإسترليني، الذي . بالحضارة العربيَّة والإسلاميَّة ولذلك لا يجوز القبول به
ـــــودان بـــــإنجلترة أكـــــبر وأشـــــد مـــــن علاقتهـــــا بالحضـــــارة العربيَّـــــة  ـــــرتبط بـــــإنجلترة، بـــــل  َّ فرضـــــه لأنَّ علاقـــــة السُّ ي

م، وقــد تناقلــت هــذا 0225الــذي أقــر ذلــك ونــوق  فيــه أمــر الــدينار في أوائــل آذار    الاتفــاق!! والإســلاميَّة
 ...الخبر بضع وكالات أنباء في تلك الفترة
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ولغةٌ بذاتها، بينمـا يـزداد العـرب تشـظيًّا وبعـداً عـن بعضـهم بعضـاً إلى درجـة تـدعو 
ثر ما تردَّد منذ أكثر مـن ربـع قـرن إلى أكثر من الأسف بكثيٍر وكثيٍر؟ سؤالٌ ما أك

 !!وحَتََّّ الآن
وقــــــد تــــــروق بعضــــــاً آخــــــر . قــــــد لا تــــــروق الفكــــــرة لــــــبعضٍ وأظنــــــه قلــــــيلاً 

ا ـــــــيٌر جـــــــدًّ ولكـــــــن المســـــــألة ليســـــــت مســـــــألة إعجـــــــابٍ أو عـــــــدم . وأظـــــــنُّ أنَّـــــــهُ كث
. إعجــــــــابٍ، لأنَّنــــــــا لا نســــــــأل رأيــــــــاً في مقطوعــــــــة موســــــــيقيَّة ولا في لوحــــــــة فنيَّــــــــة

يات تـــــــتربَّص المســــــألة مســــــألة ضـــــــر  وراتٍ وأولويــــــاتٍ ومواجهــــــة صـــــــعوباتٍ وتحــــــدِّ
ـــــــة بوصـــــــفها كيانـــــــاً، بوصـــــــفها مشـــــــروعاً، بوصـــــــفها  ـــــــة كـــــــلاًّ وأبعاضـــــــا؛ً الأمَّ بالأمَّ

ولا تكتفـــي بـــذلك بـــل تطـــال أقطـــار هـــذه الأمَّـــة حَـــتََّّ ولـــو تخلَّـــت جميـــع . فكـــرةً 
ــــــــة والانتمــــــــاء الواحــــــــد ــــــــة . هــــــــذه الأقطــــــــار عــــــــن فكــــــــرة الأمَّ ــــــــت الأمَّ فــــــــإذا كان

ســــــــتتعرض لهــــــــذه التَّحــــــــديات والأخطــــــــار ســــــــيًّان أكانــــــــت مجتمعــــــــةً أم متفرِّقــــــــةً 
فلمــــاذا لا تتكــــاتف وتتـــــآزر وتواجههــــا معــــاً بـــــدل أن تكــــون المواجهــــات فـــــرادى 
ــــــــــةٍ وبـــــــــًِّ رخــــــــــوةٍ ضـــــــــعيفةٍ لا تصــــــــــمد أمـــــــــام أيِّ مصــــــــــادمةٍ أوَ  وبأســـــــــلحة هشَّ

 مواجهةٍ؟
ـــاك مـــن ســـتروقه هـــذه الفكـــرة أو لا تروقـــه فهنـــ اك كـــذلك مـــن وكمـــا أنَّ هن

سيقدح في إمكانيَّة تحقيق ذلـك، ويخلـق مـن الصُّـعوبات مـا يَخنطِـر في البـال ومـا لا 
وفي المقابل سيكون هناك من يستسهل الأمر حَتََّّ يظنَّهُ رشـفة حسـاء غـير . يخطر

 .ساخن ولا بارد
رِ مــــــــا هنــــــــاك مــــــــن حــــــــوافز ومشــــــــجعات وضــــــــرورات  الحقيقــــــــة أنَّــــــــهُ بِقَــــــــدن

فإنَّــــهُ مــــن الممكــــن أن تكــــون هنــــاك عقبــــات أمامهــــا  للإقــــدام علــــى هــــذه الخطــــوة
وعلـــــــى أيِّ حـــــــال فـــــــإنَّ تحويـــــــل اللـــــــيرة إلى دينـــــــارٍ لـــــــيس . وعراقيـــــــل وصـــــــعوبات
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، إنَّــــــهُ مســــــألةٌ تحتــــــاج إلى الكثــــــير مــــــن (لقمــــــة علــــــى الماشــــــي)رشــــــفة حســــــاء ولا 
الإجـــــــــراءات والتَّعـــــــــديلات وإعـــــــــادة الحســـــــــابات ودفـــــــــع تكـــــــــاليفٍ لم تكـــــــــن في 

لــــــى الــــــرَّغنمِ مــــــن ذلــــــك كلِّــــــه أيضــــــاً فإنَّنــــــا إذا أردنــــــا فــــــإنَّ ولكــــــن ع... الحســــــبان
. الإرادة تســـــــــهِّل الكثـــــــــير مـــــــــن المشــــــــــكلات، وتُحَطِّـــــــــمُ الكثـــــــــير مـــــــــن العقبـــــــــات

 .وستكون هناك الكثير من الاقتراحات الَّتي تيسر العمليَّة أكثر
مــــن الممكـــــن أن تبقــــى الأمـــــور علــــى مـــــا هــــي عليـــــه مـــــن   هُ ري أنَّـــــفي تصــــوُّ 
ضــــــاً عــــــن أن تكــــــون اللــــــيرة هــــــي وحــــــدة وَ ، ولكــــــن عِ ةً رسميَّــــــ ملــــــةً كــــــون اللــــــيرة ع

قـــــــد الأساســـــــيَّة ســـــــتكون جـــــــزءاً مـــــــن العملـــــــة الأساســـــــيَّة الأكـــــــبر الَّـــــــتي هـــــــي النَّ 
بالاســــم ريثمــــا يــــتمُّ الإصــــدار الجديــــد  ينار معــــادلًا مئــــة لــــيرةٍ ينار، فيكــــون الــــدِّ الــــدِّ 

ـــه مـــن كـــون اللـــيرة جـــزءاً مـــن  للعملـــة الَّـــتي ســـتظلُّ فيهـــا الأمـــور علـــى مـــا هـــي علي
ـــــــدِّ  ـــــــة مـــــــن ال ـــــــدِّ مئ ـــــــب علـــــــى ال ـــــــه أو علـــــــى : ينارينار، ويكت ـــــــار واحـــــــد، وتحت دين

 .رف الآخر مئة ليرةالطَّ 
ــــــا هــــــو ســــــلوكٌ  مثــــــل هــــــذا الإجــــــراء لــــــيس اختراعــــــاً عجيبــــــاً ولا غريبــــــاً وإنََّّ

رت أبــــــدأ مــــــن المثــــــال الأكثــــــر حداثــــــةً إذ قــــــرَّ . مــــــألوف في تــــــاريخ النَّقــــــد العــــــالمي
أن تطــــــرح  ، حســــــبما أعلنــــــت العديــــــد مــــــن وكــــــالات الأنبــــــاء،ةكيــــــالحكومــــــة الترُّ 

لــــيرة جديــــدة في أســــواق التَّعامــــل النَّقــــدي بــــدءاً مــــن مطلــــع العــــام الجديــــد؛ عــــام 
وهــــذه اللـــــيرة الجديــــدة هـــــي ذاتهـــــا اللــــيرة القديمـــــة ولكــــن بعـــــد حـــــذف . م0225

ـــــــرائية القديمـــــــة، أي بـــــــأن تكـــــــون قيمـــــــة اللـــــــيرة  ســـــــتة أصـــــــفار مـــــــن قيمتهـــــــا الشِّ
ـــــــدة  ـــــــيرة القديمـــــــةالجدي ـــــــون مـــــــرَّة مـــــــن قيمـــــــة الل ـــــــك . أكـــــــبر بملي ـــــــة مـــــــن ذل والغاي

نعكاســــــــات ة الامكافحــــــــبالتَّأكيــــــــد، وقــــــــد أشــــــــارت التَّقــــــــارير إلى ذلــــــــك، هــــــــي 
ــــلبيَّة الكبــــيرة والكثــــيرة ل ــــلتَّ والآثــــار السَّ نوات ضــــخم المــــزمن الــــذي أتــــى خــــلال السَّ
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م اللــــيرة 0225الــــتي ستصـــبح بــــدءاً مـــن مطلــــع عـــام كيـــة اللــــيرة الترُّ علـــى الماضـــية 
 .(727)القديمة

ـــا لـــه ســـابقات مـــن مثلـــه، إذ ، هـــذا الإجـــراء الترُّكـــي لـــيس بدعـــةً أيضـــاً  وإنََّّ
لجأت إليه الحكومة الفرنسيَّة أكثر من مرَّةٍ فيما سبق لمواجهة التَّضخم والحد منه، 

وإلى جانــب تركيــا وفرنســا . ولكــن بالتَّأكيــد كــان عــدد الأصــفار مختلفــاً في كــلِّ مــرَّةٍ 
ت بهذا الإجراء ذاته أكثر من خمسين دولة؛ نجـح بعضـها في امتصـاص العجـز قام

والنَّجــــاح . ومكافحـــة التَّضــــخم ومـــا لهمــــا مــــن آثـــار ســــلبيَّةٍ، وأخفــــق بعـــضٌ آخــــر
اذهــا مــن  ــرَى ينبغــي اتخِّ والإخفــاق كلاهمــا منــوٌِّ بخطــواتٍ وإجــراءاتٍ اقتصــاديَّة أُخن

 .أجل ضمان نجاح الإجراء المتَّخذ
إلى تاريخ العملة السُّورية ذاتها وجدنا أنفسنا أمام سـيرورة موازيـة  وإذا نظرنا

ا تكون موازية تمام الموازاة لما نسعى إليه الآن ففي ظلِّ الدَّولة العثمانيَّة كانت . وربمَّ
اللـــيرة هـــي عملـــة الدَّولـــة العثمانيَّـــة كلهـــا مـــع بعـــض الاســـتثناءات في أواخـــر عمـــر 

ينار العــربيِّ، أي إنَّ اللــيرة تســم. الدَّولــة ية عثمانيَّــة وهــي تســمية العملــة البديلــة للــدِّ
ومـع الاحـتلال . وما زالـت تركيـا تعتمـد هـذه اللـيرة ولكـن بتطـورات قيمهـا النَّقديـة

الفرنسيِّ طرح الفرنك السُّوري عملةً نقديَّةً لسوريا، والفرنك السُّوري كان يسـاوي 
اته خمسة غروش واسمهـا اللاحـق في القيمة الفرنك الفرنسي، ويساوي في الوقت ذ

هـــو الوحـــدة الأصـــغر مـــن العملـــة النَّقديَّـــة، فيمـــا ( القـــرش)قـــروش، فكـــان الغـــرش 
ولكن بعد سنوات، وفي ظـلِّ الاحـتلال الفرنسـيِّ أيضـاً . الفرنك هو القيمة الأكبر

تَمَّت العودة إلى الليرة من جديد، ولكن مع المحافظة على الفرنك والقرش، وكانت 
                                                 

ـ  البعـثانظر بعـض التفاصـيل عنـه في جريـدة . م0224/ 05/70ـ خبر تناقلته وكالات الأنباء يوم السبت   (727)
 .م08/70/0224دمشق ـ عدد يوم الأحد 
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الـــتي أُصـــدرت مُسَـــاويةً لعشـــرين فرنكـــاً، وقـــد طبـــع علـــى اللـــيرة الورقيَّـــة الـــتي اللـــيرة 
ــا  يصــرف ببــاريس بعشــرين فرنكــاً، أي مــا زال ( شــيكٌ )صَــدَرَت في الثَّلاثينــات أنهَّ

 .الفرنك السُّوري مساوياً للفرنك الفرنسي
وإذا مشــينا إلى الأمــام رويــداً رويــداً وجــدنا أنَّ الفرنــك غــاب عــن ســاحات 

ملنـــا النَّقديَّـــة، ثََُّ غـــاب القـــرش أخـــيراً، وأظـــنُّ أنَّ الأجيـــال الجديـــدة مـــن شـــبابنا تعا
ا اليافعين منهم لا يذكرون أو لا يعرفون أن الليرة تساوي مئة قرش  .الصِّغار وربمَّ

وعلــى هــذا الأســاس فــإنَّ تحويــل اللــيرة إلى دينــار، مــن خــلال جعلهــا، كمــا 
ينار لـيس إجـراءً اختراعيًّـا، لا ابتـداعيًّا، ولـيس خروجـاً  أشرنا، جزءاً من مئة من الدِّ

ا هو إجراءٌ عاديٌّ قامـت بـه أكثـر مـن دولـةٍ ومنهـا  عن قوانين التَّطور والتَّقدم، وإنََّّ
سـوريا ذاتهــا عـبر تاريخهــا النَّقــدي، ولكـن الفــرق الآن أنَّ العـودة إلى الــديِّنار العــربي 

ا مــن ا لمعـــاني القويّـَـة ودواعـــي الفخــر والتَّفـــاؤل أو الــدينار الســوري فيـــه الكثــير جـــدًّ
 .بالمستقبل الواعد

 ، بـل إنّـَهُ تيسـيرٌ ، ولن يكـون معضـلةً أظنُّ أنَّ مثل هذا الإجراء ليس معضلةً 
اللهــــــم إلا تكــــــاليف  أو حَــــــتََّّ تكليــــــفٍ  جهــــــدٍ  كثــــــيرِ   دون حويــــــل مــــــنة التَّ لعمليَّــــــ
ـا مـن الّـَتي لـن نكـون مسـتعجلين عليهـا اسـتعجا ةالجديد اتالإصدار  لًا ملحـاً، وإنََّّ

ة ة الجديــدة الّـَتي هـي عمليَّــقديّـَالممكـن أن يكـون ذلـك تــدريجيًّا مـن الإصـدارات النَّ 
 .لتبديل التَّالف منها تقريباً على الأقلِّ  ودائمةٌ  ةٌ مستمرَّ 

ــورية موازيــةً في القيمــة تقريبــاً للعمــلات  بمثــل هــذا الإجــراء تصــبح العملــة السُّ
رَى الّـَ ينار، ويصـبح أيُّ تحويـلٍ اقتصـاديٍّ باتِّـاه الوحـدة العربية الُأخن تي تتعامـل بالـدِّ

وإذا قامـت . الاقتصاديَّة العربيَّة أو التَّكامل الاقتصاديِّ العربيِّ أكثر سـهولةً ويسـراً 
ينار وبالطَّريقــة ذاتهــا مــن  ــرَى الَّــتي لا تتعامــل بالــدِّ بهــذا الإجــراء الــدُّول العربيــة الُأخن
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ــوقية وتصــير المــوازاة تصــبح الــ دَّنانير العربيَّــة كلَّهــا متكافئــةً أو متوازيــةً في القيمــة السُّ
 .أمور الاندماجات الاقتصاديَّة أكثر سهولةً ويسراً 

علـى )بالتَّأكيد لا يمكن أن تكون هذه العملية التَّحويليَّـة شـربة مـاء نشـربها 
التَّفكـير فيهـا أمـراً يسـتحقُّ ولكن النَّتائج الإيجابيَّـة لهـا تِّعـل . ونتابع السَّير( الماشي

فهـــل يمكـــن أن نتعامـــل . العنـــاء، والإقـــدام عليهـــا أمـــراً يســـتحقُّ المغـــامرة والتَّضـــحية
ينار قريبا؟ً  بالدِّ

على أمل أن يكون خطوةً على طريق السُّوق العربيَّة . إنَّهُ طموحٌ نصبو إليه
ن أكثـر الضَّـرورات إلحاحـاً المشتركة والوحـدة الاقتصـاديَّة العربيَّـة الّـَتي باتـت الآن مـ

 .في العالم العربيِّ 
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في  مرة مخ زحمة صلمشا ب أجدر  معدي إحد ى    

ص وقافيا  ه ص صلحمصر  ةشر  في مجلة مةمعدا   

سمهددا،  ل تددرصجعني ص وددقافية فيمددا مسدديت ص

 .بع ،  ل أعلم إن  ان ق  مشر أم ا
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 ما أسباب الانهيار الاقتصادي الذي حدث في الآونة الأخير ؟ ـ 3

بداية يجب أن ندرك ما حدث، وحتَّ ندرك ما حدث يجب أن  :جواب
 .نقف عند المفاهيم المتعلقة بالأزمة

درجة الأولى وليس أزمة اقتصادية، ولا إن ما حدث هو أزمة مالية بال
لقد شبه . انهيار اقتصادي، وإن كان سيؤدي بالضرورة إلى أزمة اقتصادية

الاقتصاديون ما حدث اليوم بما حدث في مطالع القرن العشرين ولكن الفرق 
بينهما كبير، فالذي حدث في عشرينيات القرن العشرين هو أزمة ركود عالمية  

مى عادة بنفق الكساد الكبير الذي يمر به الاقتصاد كبرى، أزمة كساد تس
 .دةالعالمي بين الفينة والأخرى بدرجات متفاوتة في الشِّ 

ـــــــة والعلاقـــــــات  ـــــــة؛ السياســـــــية والأمني كلمـــــــا تفاقمـــــــت المشـــــــكلات العالمي
انعكــــس ذلـــــك علــــى الســـــيرورة الاقتصــــادية، وقـــــد شــــهدت الســـــنوات .. الدوليــــة

مختلــــف المســــتويات بــــدأت تتصــــاعد مــــع العشــــرون الأخــــيرة أزمــــات عالميــــة علــــى 
ـــــــــار الاتحـــــــــاد الســـــــــوفيتي وتـــــــــداعي المنظومـــــــــة الاشـــــــــتراكية وحـــــــــرب الخلـــــــــيج  انهي

ــــــــول ثَ .. الثانيــــــــة وتتالــــــــت الأزمــــــــات حــــــــتَّ أحــــــــداث الحــــــــادي عشــــــــر مــــــــن أيل
احـــــــتلال أفغانســـــــتان واحـــــــتلال العـــــــراق ومـــــــا كـــــــان يرافـــــــق ذلـــــــك مـــــــن أزمـــــــات 

 .النفطومشكلات طرفية وأخيراً التصاعد الجنوني لأسعار 
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كل هذه العوامل كانت تتراكم على بعضها رويداً رويداً حتَّ بداية 
تصاعد أسعار النفط في الفترة الأخيرة تصاعداً سريعاً كبيراً وفي فترة قصيرة الأمر 
الذي أدى إلى سحب معظم الأموال من التداول وانتقال الملكية على نحو 

 .سواق الماليةمتسارع مما أدى إلى انفجار أزمة السيولة في الأ
إذن الذي حدث فيما سمي الانهيار الاقتصادي هو انهيار الأسواق المالية 
لعدم وجود السيولة الكافية للإقراض والاستثمار، والنتيجة المباشرة لهذه الأزمة أو 
هذا الانهيار هو تباطؤ النشاِّ الاقتصادي بالتجاري والصناعي العالمي عامة وفي 

 .ذه الانهيارات في أسواق الأسهم على نحو خاصالدول التي حدث فيها ه
 من هو المتسبب الرئيسي في هذا الانهيار؟ ـ 0

ُـــــــة الكثـــــــير مـــــــن الأحاديـــــــث والتحلـــــــيلات الـــــــتي تعـــــــزو هـــــــذا  :جـــــــواب
ــــــة  ــــــات المتحــــــدة الأمريكي الانهيــــــار في أســــــواق الأســــــهم الماليــــــة العالميــــــة إلى الولاي

وائــــــــد ولتحاصــــــــر دولًا بــــــــزعم أنهــــــــا تريــــــــد أن تســــــــحب الأمــــــــوال أو فــــــــوائض الف
 .معينة أو غير ذلك من الأسباب

قد يكون شيء من ذلك فعلًا، ولكن المسألة مختلفة من ناحية المقدمات 
والنتائج على الرغم من أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى مثل هذه اللعبة 
لأسباب سياسية أو اقتصادية ولوجستية، ولكن الولايات المتحدة لم تقم بذلك 

عل مباشر أو قصدية مباشرة، وإنَّا السياسات الأمريكية على الصعيد العالمي بف
عامة وفي المشرق خاصة هي التي أدت مباشرة إلى ما أدى إلى هذه الأزمة، 
فاحتلال أفغانستان واحتلال العراق والسياسة الأمريكية اتِّاه المنطقة العربية 

، أزمة الغلاء العالمية، في ساهمت في تزايد أسعار النفط وغلاء الأسعار عامة
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العالم هي التي أدت إلى اختفاء السيولة الذي ظهر على نحو مغاير في الأزمة 
 .الأخيرة

للولايات المتحدة اليد الطولى في ظهور الأزمة ولكن النشاِّ الاقتصادي 
 .العالمي بمجمله مساهم في الأزمة

 ما القطاعات الأكثر دضرراً من هذا الانهيار؟ ـ 1
طبيعة الانهيار وميدانه هي التي تحدد القطاعات والميداني  :جواب

الانهيار انهيار أسواق المال والأسهم المالية وليس أزمة كساد مثل الأزمة . المتضررة
التي حدثت في عشرينيات القرن العشرين، ولأن الانهيار طال أسواق الأموال فإن 

لتي تعتمد على هذه الأسواق القطاعات والميادين الأكثر تضرراً هي القطاعات ا
العالمية اعتماداً مباشراً مثل سوق العقارات وحركة الاستثمارات، والقطاعات 
الإنتاجية المعتمدة أو المرتبطة بهذه الأسواق المالية، أي الشركات المملوكة مساهمة 
لهذه الأسواق المالية، أسواق الأسهم، أو المصارف ذات الطبيعة الاستثمارية 

 .ة مساهمة أيضاً المملوك
هذه النتائج مباشرة، ولكن هناك نتائج غير مباشرة، إذ إن انهيار الأسواق 
المالية بما أدت إليه من نتائج مباشرة يؤدي إلى تأثيرات جانبية كثيرة وخطيرة مثل 
حركة التجارة العالمية عامة، والتجارة البينية، بسبب نقص الاعتمادات وعدم  

ر وانعكاسات أخرى على سوق العملة بسبب انخفاض كفايتها، وكذلك ُة آثا
 .حركة الطلب على السلع

ولكن الدول أدركت خطورة هذه الأزمة وما يمكن أن تؤدي إليه ولذلك 
سارعت الدول المتضررة إلى تدارك هذه الأزمة بضخ الأموال الهائلة في المصارف 
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كبير في والأسواق لامتصاص هذه الأزمة وقد نجحت هذه الخطوة إلى حد  
امتصاص الأزمة على الأقل في الوقت الراهن، ولكن إذا لم ينهض الاقتصاد لرد 
دين الدولة خلال فترة قصيرة نسبياً فإن الأزمة ستكون أكبر وستؤد به إلى 
مشكلات وآثار خطيرة جداً لأن الحكومات لن تستطيع ضخ ما يكفي من 

اعفة؛ عجز المصارف فتكون الأزمة بذلك أزمة مض. المال لامتصاص الأزمة
وعجز الدولة ـ ولهذا السبب نجد تداعي الدول للتعاون على إيجاد الحلول 

 .الإستراتيجية مثل هذه الأزمات
 كي  أثر هذا الانهيار بشكل كبير في سوق الأسهت العربية؟  ـ 4

الحقيقة أن التأثير الأكبر هو التأثير الناجم عن الشراكة وليس  :جواب
نتائج الأزمة، ولذلك لم تتأثر كل الدول العربية بهذه الأزمة،  التأثير الناجم عن

ولم تتأثر الأسواق المالية العربية كلها، المتأثر الأكبر بهذه الأزمة هي أسواق 
الأسهم العربية المرتبطة بأسواق الأسهم الأمريكية التي حدثت فيها الأزمة 

 والانهيار؟
الأسهم المالية في العالم  المشكلة الأساسية اليوم هي أن معظم أسواق

متشابكة متداخلة مع بعضها بعضاً، وهذا التشابك والتداخل إما أنه ناجم عن 
تشابك المصالح والاستثمارات أو أنه ناجم عن الشراكة المباشرة من خلال امتداد 

ولذلك فإن أي أزمة . فروع الأسواق المالية وتوزعها على كثير من دول العالم
 .محددة فإن كل فروعها في العالم ستتعرض للأزمة ذاتها تقريباً تصيب سوق مالية 

ولذلك فإن الأسواق المالية العربية التي تضررت هي الأسواق الخليجية 
على نحو خاص، بل بعضها وليست كلها، ولكن الأزمة التي أصابت بعض هذه 
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الأسواق في الدول الخليجية انعكست على الأسواق المالية الأخرى في هذه 
الدول، مثلما حدث في الولايات المتحدة إذ إن بعض الأسواق هي التي حدثت 
فيها الأزمة ومع ذلك انعكس ذلك على مختلف الأسواق المالية في الولايات 

 .المتحدة
أما الدول العربية الأخرى فلم تتأثر تأثراً كبيراً بهذه الأزمة إما لأنها أسواق 

 . وثيقاً بالأسواق الأمريكية أسهمها المالية ليست مرتبطة ارتباطاً 
أو لأنها لا يوجد فيها أسواق أسهم مالية كما هو الحال في سوريا على 

 .سبيل المثال
ما التأثيرات المستقببية لهذا الانهيار في سوق العقارات والأسهت  ـ 5

 .في الدول العربية ومنها سوريا
مشكلة  حتَّ نجيب على هذا السؤال يجب أن نتذكر أننا أمام :جواب

أي بعد نحو مئة سنة من آخر أزمة مماثلة . اقتصادية في القرن الحادي والعشرين
فإذا كانت الأزمة السابقة دامت بضع سنوات بما أمكن . بالشدة والأثر

مواجهتها به من أدوات منذ مئة سنة فإن هذه الأزمة اليوم ستواجه بأدوات 
ستوعب الصدمة وامتص أثرها إلى مختلفة وما قامت به الدول المتضررة حتَّ الآن ا

حد كبير، لقد   استيعاب الانهيار بالفعل على الأقل في المرحلة الحالية، فإذا ما 
استطاعت المؤسسات المالية تِّاوز هذه الأزمة من خلال التدخل الذي قامت 
به الدول بضخ السيولة المالية في المصارف والأسواق فإن هذا الانهيار لن يكون 

ذكر على الصعيد العالمي الحالي والمستقبلي، وهذا المرجح اليوم لأن آليات ذا أثر ي
 .مواجهة مثل هذه الأزمات أنجح وأكثر فاعلية
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هذا يعني أنه لا توجد آثار مستقبلية لهذه الأزمة بالمعِّ المتخوف منه في 
وسائل الإعلام والأحاديث اليومية، بل إن أثر هذه الأزمة على أسواق الأموال 

لعقارات العربية لن يكون أشد مما تعرض له هذه الأسواق في الأزمات وا
 .الصغرى

ولكــــــن الأمــــــر الــــــذي تِّــــــدر الإشــــــارة إليــــــه هــــــو أن هــــــذه الأزمــــــة دفعــــــت 
ــــــــة  الفكــــــــر الاقتصــــــــادي والفلســــــــفة الاقتصــــــــادية خطــــــــوة إلى الأمــــــــام مــــــــن ناحي
ـــــين تـــــدخل  ـــــة الـــــتي تقلبـــــت مـــــا ب إعـــــادة النظـــــر في الفلســـــفة الاقتصـــــادية الرأسمالي
الدولـــــة وعـــــدم تـــــدخلها تقلبــــــات كثـــــيرة، يبـــــدو أن نظريــــــة التـــــدخل الـــــتي وضــــــع 
أسســــها جــــون مــــاينرد كينــــبر في ثلاثينيـــــات القــــرن العشــــرين ســــتعود إلى الظهـــــور 
بقـــــوة اليـــــوم بعـــــد أخـــــذ المســـــتجدات بعـــــين النظـــــر، ولكـــــن يجـــــب أن نـــــدرك أن 

اً عــــــن  نـــــدخل الدولــــــة لا يعــــــني الاشــــــتراكية أبــــــداً، الاشـــــتراكية بنيــــــة مختلفــــــة تمامــــــ
 .كل الحلول المطروقة من تدخل الدولة

هل رحيدٌ ما قال  بعض الخبراء الدوليين من أن هذا الانهيار  ـ 1
ي دي إلل دودرات دولية دغير موارين القوت في العالت، ومن 

 الممكن أن ي دي إلل حرب عالمية ثالثة؟
يير ينقسم هذا السؤال إلى ثلاثة أقسام هي التوترات الدولية وتغ: جواب

 . وسأبدأ من النهاية. موازين القوى والحرب العالمية الثالثة
الحقيقة أن مثل هذه الأزمة هي نتيجة الحرب لا مقدمة لها كما كان في 
الأزمات السابقة المشابهة، إن هذه الأزمة التي حدثت في هذه الأيام هي 

ُة  تداعيات حرب لا تقل في قيمتها التاريخية عن حرب عالمية ثالثة، بل
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الكثيرون من الذين أكدوا أن الحرب على العراق لتحرير الكويت هي حرب 
ة من يرى أن ما قامت به الولايات المتحدة إثر أحداث الحادي  عالمية ثالثة، وُ

إن ما حدث هو في حقيقة ... عشر من أيلول وحتَّ اليوم هو حرب عالمية ثالثة
يخية والأزمات التي رافقته، فالأموال الأمر حرب عالمية ثالثة من ناحية الأثر التار 

التي أنفقتها الولايات المتحدة على حروبها أموال طائلة هائلة كلها ذهبت هدراً 
من جهة النتيجة المالية فقد ذهبت آلاف المليارات من الدولارات ُناً لعتاد 
وأسلحة لم يعد لها وجود يمكن أن يستثمر سوق التداول، ولكن أن نعلم أن 

ات المتحدة مدينة بأكثر من خمس ترليونات دولار هي بحد ذاتها عجز الولاي
اقتصادي ونقص في سيولة، المبلغ كبير جداً، بل أسطوري، وهذه المديونية 

 .وحدها تشكل أزمة اقتصادية ومالية
ـــــار نتيجـــــة للحـــــرب لا مقدمـــــة لهـــــا، ولكـــــن هـــــذا لا يمنـــــع  إذن هـــــذا الانهي

ــــؤدي هــــذه الأزمــــة ــــى الأقــــل مــــن  أن تقــــوم حــــرب، أو أن ت ــــة عل إلى حــــرب عالمي
الناحيـــــة المنطقيـــــة، ولكـــــن هـــــذا الأمـــــر مســـــتبعد جـــــداً، لأن مـــــا  ـــــدث في مثـــــل 
هــــذه الحــــال هــــو تســــارع المســــاعي مــــن كثــــير مــــن الــــدول لإعــــادة التــــوازن العــــالمي 
ولإعــــــادة بنــــــاء التوازنــــــات الدوليــــــة مــــــن جديــــــد قــــــدر مــــــا تســــــمح بــــــه الظــــــروف 

 .والمعطيات الدولية الراهنة
وتر إذا لم  دث التعاون، وفي الحالين فإن المحتمل القريب هو سيحدث ت

أن هذه الأزمة المالية التي عصفت بالعالم ستفتح مزيداً من الآفاق لأمرين أولهما 
إعادة بناء الفلسفة الاقتصادية الرأسمالية وثانيهما لدخول بعض الدول إلى دائرة 

لقوى المالية العالمية، مثل الصين الفعل الاقتصادي العالمي والتأثير في موازين ا
وروسيا على نحو خاص وربما بعض الدول الآسيوية الشرقية، لن يظل البنك 
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الدولي وحدة فعل أمريكية فقط، سيكون هناك تدخل من بعض الدول الأخرى، 
 .لأن البنك الدولي هو الجزء الأساسي من هذه الأزمة

الأزمة واحتوائها هي على أي حال يبدو أن مساعي التعاون لاستيعاب 
القائمة وهي التي سيكون لها الأثر الواضح، أي لن يكون هناك تواترات دولية، 
ولكن لابد أن يكون هناك شيء من إعادة بناء العلاقات المالية الدولية وتغير في 

 .بعض الأدوار والأولويات
ـ ما الخطط التي ستعدها الببدان العربية لمواجهة دأثيرات هذه  1

 مة العالمية التي حسبما قيل إنها ستستمر رمناً طويلًا؟الأر 
الأزمة لن تستمر طويلًا ولا يوجد خطط عربية لمواجهة تأثيراتها،  :جواب

ولكن هذا لا يعني أن الأزمة انتهت، ولا أن الدول العربية لم تخطط لتجاوز 
 .الأزمة وتأثيراتها

اتيجيات مشــــــتركة مشـــــكلة الــــــدول العربيـــــة أنهــــــا لا تمتلـــــك أبــــــداً أي اســـــتر 
ــــــــذلك  للتعامــــــــل مــــــــع أي أزمــــــــة أو مشــــــــكلة اقتصــــــــادية أو غــــــــير اقتصــــــــادية، ول
ســـــــــــيظل العـــــــــــالم العـــــــــــربي يتخـــــــــــبط في أزماتـــــــــــه وأزمـــــــــــات غـــــــــــيره ومشـــــــــــكلاته 
ومشــــــــكلات غـــــــــيره، لأن الخطــــــــط المحليـــــــــة والإقليميـــــــــة عــــــــاجزة عـــــــــن مواجهـــــــــة 
ــــــــاك مخططــــــــات أصــــــــلًا، لأن  ــــــــت هن ــــــــيرة هــــــــذا إذا كان ــــــــة والكب الأزمــــــــات العالمي

ــــاك ردود أفعــــلا الحق ــــه لا توجــــد أي مخططــــات اســــتراتيجية وإنَّــــا هن يقــــة تقــــول أن
ــــــيس للتخطــــــيط المســــــتقبلي ــــــد . لحظيــــــة لمواجهــــــة المشــــــكلات ول ــــــك لاب ومــــــع ذل

ــــة الــــتي وقعــــت فيهــــا الانهيــــارات الماليــــة كانــــت  مــــن الإشــــارة إلى أن الــــدول العربي
وأســـــواق الأســـــبق عالميـــــاً إلى التـــــدخل وضـــــخ الأمـــــوال في الشـــــرايين الاقتصـــــادية 
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الأســـــهم الماليـــــة لامتصـــــاص الأزمـــــة، وقـــــد أفلحـــــت إلى حـــــد كبـــــير في امتصـــــاص 
ـــــــة وتحتـــــــاج إلى جهـــــــود وإجـــــــراءات  ـــــــة تســـــــاعد علـــــــى تِّـــــــاوز الأزمـــــــة الراهن مؤقت
ـــــيس  ـــــة إلى التـــــوازن، وهـــــذا الأمـــــر ل أخـــــرى كثـــــيرة داعمـــــة لإعـــــادة الأســـــواق المالي

ــــه مــــع ذلــــك لا يجعــــل الأســــواق الم اليــــة العربيــــة مقصــــداً بمعــــِّ عــــن المعــــاني، ولكن
ــــاك عمــــل  ــــة، يجــــب أن يكــــون هن ــــأى عــــن التــــأثيرات العالمي والاقتصــــاد العــــربي بمن
عـــــــربي مشـــــــترك لبنـــــــاء اقتصـــــــادي قـــــــوي مســـــــتقل ومتكامـــــــل يســـــــتطيع مواجهـــــــة 

 .الأزمات والتحديات العالمية
 
 
 
 
 

 
 



 الدكتور عزت السيد أحمد

 ـ 084ـ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 النظام الاقتصادي العربي

 ـ 185 ـ
 

 
 
 

 

 
 
 

 خطــــوات
  ومقترحـات
 لهيكــــلية

  ــاديةـاقتص
 ـــــــيةعرب
 ـــــلةـفاعــ



 الدكتور عزت السيد أحمد

 ـ 086ـ 
 

  
 
 
 
 
 

 إذص مددا أردد ما م طلأددا  ص عوددر ص ددرصهخ  فددق   

مق ضدديا  مة مددة ص   ددارة ص عالميددة  قمصميةهددا، 

 تطمر بةأ ص   ارة ص عالميدة  ل ياتهدا  جد ما أن     

صلمسأ ة أ بر بكثٍ   أرطر  ا م خيل   مقمم علي  

 في عالمةا ص عربي، إم ها ت ع  ى ه   صلمحد  دي ا  

 صلمحلي ددا  إلى صلأفددق ص عددالميِّ  ص سُّددمق ص عالمي ددة  

 .بأأِّ ص ة  ر عخ م ى ص   مصصب مع ص عال
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منــــــــذ مئــــــــات غــــــــير قليلــــــــة مــــــــن الســــــــنين لم 
تعـــــــــــد الممارســـــــــــة الاقتصـــــــــــادية ســـــــــــلوكاً تلقـــــــــــائي، 
وفعـــــلًا مباشـــــر، ورد فعـــــل مباشـــــر، وتلبيـــــة تلقائيـــــة 

 ...للمتطلبات
لى قــــــــوانين ونظــــــــم وضــــــــوابط تنظمهــــــــا لقــــــــد تحولــــــــت مــــــــن تلــــــــك التلقائيــــــــة إ

هــــــي الــــــتي تحكــــــم الحــــــراك الاقتصــــــاديَّ، ... علــــــوم اقتصــــــاديَّة، وعلــــــوم إداريَّــــــةعلــــــوم 
رِ  المســــــــألةولم تعــــــــد  مــــــــا يمتلــــــــك مســــــــألة تلبيــــــــة حاجــــــــاتٍ عرضــــــــيَّةٍ، ولا علــــــــى قــَــــــدن

ـــــــــكَ مُـــــــــدَّ رجليـــــــــك)المـــــــــال الاقتصـــــــــادي مـــــــــن رأس  رِ لِحاَفِ ، ولا تِّـــــــــارة (علـــــــــى قــَـــــــدن
ــــــوم الاقتصــــــاديَّة المعاصــــــرة علــــــومٌ معقَّــــــدةٌ . ام فــــــرصٍ عــــــابرةٍ ، ولا اغتنــــــ(شــــــنطة) العل

ا، وتحتــــــاج إلى كفــــــاءاتٍ علميَّــــــةٍ وإداريَّــــــةٍ وتســــــويقيَّةٍ وإعلانيَّــــــةٍ كبــــــيرةٍ  ومتطــــــوِّرةٌ جــــــدًّ
مـــــــن الجــــــــائز التَّفكـــــــير بالعقليَّـــــــة الاقتصــــــــاديَّة التَّقليديّـَــــــة الــــــــتي  ولم يعـــــــد. وقـــــــديرةٍ 

دودة الآفـــــــاق والقـــــــدرات الإداريَّـــــــة التَّقليديَّـــــــة تحكمهـــــــا الأهـــــــواء والرَّغبـــــــات المحـــــــ
 .المحدودة الآفاق أيضاً بسوقٍ محليَّة ضيِّقةٍ 

وإذا مــــــــا أخــــــــذنا متطلبــــــــات العصــــــــر الــــــــراهن وفــــــــق مقتضــــــــيات منظمــــــــة 
التجــــــارة العالميــــــة وقوانينهــــــا، وتطــــــور بــــــِّ التجــــــارة العالميــــــة وآلياتهــــــا وجــــــدنا أنَّ 

ـــــيٍر وأخطـــــر ممـــــا نتخيلـــــ ـــــا المســـــألة أكـــــبر بكث ـــــا العـــــربي، إنهَّ ـــــه في عالمن ه ونقـــــوم علي
ــــوق العالميَّــــة بغــــضِّ  تتعــــدَّى هــــذه المحــــدوديَّات والمحليَّــــات إلى الأفــــق العــــالميِّ والسُّ
النَّظـــــــر عـــــــن مـــــــدى التَّواصـــــــل مـــــــع العـــــــالم، لأنَّ المنافســـــــة الاقتصـــــــاديَّة ليســـــــت 

ـــــــا مرتبطـــــــةٌ محكومـــــــةً فَـقَـــــــطن بحـــــــدود اتِّفاقيَّـــــــة تحريـــــــر التِّجـــــــارة العربيَّـــــــة البينيَّـــــــ ة، إنهَّ
ـــــــت  ـــــــوق العربيَّـــــــة وحـــــــدها حَـــــــتََّّ وإن كان ـــــــا، لا بالسُّ نَ بالعـــــــالم كلِّـــــــه شـــــــئنا أم أبََـيـن
ـــــا ســـــتكون مغلقـــــةً ءملـــــةٍ مـــــن القـــــوانين الـــــتي لـــــن تكـــــون غـــــير قابلـــــةٍ  مغلقـــــةً لأنهَّ
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ــــــــــك عــــــــــن التَّكــــــــــتُّلات الاقتصــــــــــاديَّة العالميَّــــــــــة،  ــــــــــك فــــــــــوق ذل للاخــــــــــتراق، ناهي
كــــبرى الــــتي نحــــن ملزمــــون بالتَّعامــــل معهــــا بصــــورةٍ أوَ والتحالفــــات الاقتصــــادية ال

 .بأخرى
ــــــى العقليَّــــــة الاقتصــــــاديَّة العربيَّــــــة أن  ــــــك نجــــــد أنَّــــــهُ يجــــــب عل مــــــن كــــــل ذل
تنفـــــتح علـــــى آفـــــاق العالميَّـــــة بمتطلَّبـــــات العالميَّـــــة حَـــــتََّّ ولـــــو أرادت أن تتحـــــرَّك في 

ـــــوق المحليَّـــــة العربيَّـــــة فَـقَـــــطن  ا مـــــن وهـــــذا مـــــا يرتِّـــــبُ . إطـــــار السُّ عليهـــــا الكثـــــير جـــــدًّ
ـــــــلع  ات الهيكليـــــــة والتَّنظيميَّـــــــة والإداريَّـــــــة والتَّســـــــويقيَّة وحَـــــــتََّّ في أنَّـــــــاِّ السِّ التَّغـــــــيرُّ

 . وأنواعها وخصائصها
ــــــروِّ العالميَّــــــة فلــــــن تكــــــون آفــــــاق الحركــــــة  والمؤكــــــد أننــــــا إذا لم نحقِّــــــق الشُّ

ـــــــا مفتوحـــــــةً أبـــــــداً لا محليًّـــــــا ولا عربيـــــــا ولا عربيًّـــــــا وعا والعكـــــــس هـــــــو . لميًّـــــــاأمامن
فكيــــــف يمكــــــن أن تنفــــــتح العقليَّــــــة الاقتصــــــاديَّة العربيَّــــــة علــــــى آفــــــاق . الصــــــحيح
 العالميَّة؟

لا يـــــــدعي صـــــــاحب المقـــــــال امـــــــتلاك الحـــــــل أوَ مفـــــــاتيح الحلـــــــول، ولكـــــــن 
ـــــــــا في أيســـــــــر . المســـــــــألة علـــــــــى أيِّ ليســـــــــت لغـــــــــزاً ولا معضـــــــــلةً ولا أحجيـــــــــةً  إنهَّ

التِّجـــــــــارب العالميَّـــــــــة النَّاجحـــــــــة أو أن  الاحتمـــــــــالات وأقلِّهـــــــــا جهـــــــــداً أن نقلِّـــــــــدَ 
ـــــــعيد العـــــــالمي ـــــــا . نســـــــتفيد مـــــــن هـــــــذه التِّجـــــــارب النَّاجحـــــــة اليـــــــوم علـــــــى الصَّ إنهَّ

فــــإذا كنَّــــا نســــتورد . أفكــــارٌ وتِّــــاربُ غــــير خاضــــعةٍ لقــــوانين حمايــــة حقــــوق الملكيَّــــة
ـــــوهة أو  ـــــيِّئة والمخفقـــــة والمشَّ غـــــير كـــــلَّ الأفكـــــار الغامضـــــة والمشوَّشـــــة وحَـــــتََّّ السَّ

الموثوقـــــة وطبَّقناهـــــا في العـــــالم العـــــربي أفـــــلا يستحســـــن بنـــــا أن نســـــتورد الأفكـــــار 
 !النَّاجحة ونحاول تطبيقها؟؟
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ســــــنجدُ بالتأكيــــــد مــــــن يعــــــترض هنــــــا بخصوصــــــيَّة المجتمــــــع العــــــربيِّ والواقــــــع 
العـــــربيِّ، ولكــــــن لا يجــــــوز أبــــــداً أن نجعــــــل مــــــن الخصوصــــــيَّة شمَّاعــــــة نعلِّــــــق عليهــــــا  

فــــإذا كــــان للعــــالم العــــربيِّ خصوصــــيَّته فلــــيس . ا وتكاســــلناكــــلَّ عجزنــــا وتقصــــيرن
ـــــــةٍ خصوصـــــــيَّتها  ـــــــالأمر الخـــــــارق للعـــــــادة والمـــــــألوف فلكـــــــلِّ مجتمـــــــعٍ أو أمَّ هـــــــذا ب

ياتها وإذا كــــان العــــالم العــــربيُّ أمــــام تحــــديَّات نوعيَّــــةٍ مصــــيريَّةٍ فــــلا يجــــوز أن . وتحــــدِّ
ــــــــغوطات والحصــــــــار لنجعلهــــــــا الحبــــــــل الــــــــذي  نســــــــتكين لهــــــــذه التَّحــــــــديَّات والضُّ

نشــــــــنق أنفســــــــنا بــــــــه بــــــــدل أن نَّتلــــــــك زمــــــــام القــــــــدرة والمبــــــــادرة لمواجهــــــــة هــــــــذه 
يَّات، بــــــل يجــــــب أن تكــــــون حــــــافزاً قويّـًـــــا لمزيــــــد التَّكامـــــــل  الضُّــــــغوطات والتَّحــــــدِّ
ــــــــــعي الحثيــــــــــث لامــــــــــتلاك زمــــــــــام مبادرتنــــــــــا بأنفســــــــــنا وتحقيــــــــــق  والتَّفاعــــــــــل والسَّ

ــــــير وراء الغــــــرب وإذا كــــــان ََُّــــــةَ مكاســــــب كــــــبرى أوَ خراف. مصــــــالحنا يَّــــــة مــــــن السَّ
ـــــإنَّ هـــــذه المكاســـــب  ـــــى التَّكامـــــل العـــــربيِّ الاقتصـــــاديِّ وغـــــيره ف في الانقـــــلاب عل
بكــــــلِّ تأكيــــــد مكاســــــب آنيَّــــــة، مرحليَّــــــة؛ الــــــذي حقَّـــــــقه لــــــك ءهــــــدك القليــــــل 
يســــتطيع أن يأخــــذها منــــك ءهــــده القليــــل ولــــو بــــذلت جهــــدك الكبــــير، ونحــــن 

 ...كِّد هذه الحقيقةأمام الكثير من التَّجارب التي تؤ 
ـا أكثـر مـن غـيره، الانعتـاق مـن أسـر المحدوديّـَة القطريّـَة  الذي يعينا هنـا، ورُبمَّ
وخصوصــياتها، ومــن النَّزعــات المحليَّــة الصــغرى إلى النَّظــرة التَّكامليَّــة علــى الصــعيد 
العــربي كلِّــه مــن خــلال مجموعــة مــن الخطــوات والمقترحــات، ولكــن إذا كــان الحــلُّ 

 التَّصوُّر النَّظري فإنَّهُ مهما كان الحلُّ سهلًا فإنَّهُ أمام صـعوبات وعقبـات سهلًا في
. وتحــديًّات لا يجــوز استســهالها أوَ التَّهــاون في شــأنها، كمــا لا يجــوز الاستســلام لهــا

 :أما الخطوات فهي



 الدكتور عزت السيد أحمد

 ـ 001ـ 
 

 سن التشريعات المشتركة: أوَّلا
قـوانين والتَّشـريعات قبل كـلِّ شـيءٍ وقبـل أيِّ شـيءٍ يجـب الإسـراع في سـنِّ ال

الاقتصــاديَّة العربيَّــة المشــتركة القويّـَـة والملزمـــة الــتي تضــمن الحقــوق وتحميهــا وتحمـــي 
التَّنافس وتُحارب الفساد وتحاصره بحيث على الأقل لا يكون له أيُّ دورٍ تخرياٍّ أو 

ا يكون هذا الأمر مـن  أيُّ تأثيٍر سلاٍّ في السَّيرورة الاقتصاديَّة العربيَّة المشتركة، ورُبمَّ
أكثــر المطالــب أهميَّــةً وضــرورةً بــل هــو مطلــب أساســيٌّ ينبغــي الإســراع بأقصــى مــا 

 .يمكن لتحقيقه قبل فوات الأوان
إنَّ الإســـــراع بســـــنِّ هـــــذه القـــــوانين والتشـــــريعات أمـــــرٌ لا معـــــدى عنـــــه أبـــــداً 

ــــــون أن يكــــــون لهــــــا مكــــــان ... إذا أرادت أمَّتنــــــا؛ سياســــــيون واقتصــــــاديون ومواطن
َ الأممب ـَ  .ينن

 إعادة بناء الخيارات: ثانياً
الخطــــوة الثَّانيــــة هــــي إعــــادة بنــــاء الخيــــارات في النَّشــــاِّ الاقتصــــاديِّ علــــى 
ــــــــراكة الاقتصــــــــاديَّة العربيَّــــــــة لا علــــــــى أســــــــاس مــــــــن التَّنــــــــافس  أســــــــاس مــــــــن الشَّ
ــــــــياديِّ، فــــــــلا تتســــــــابق القطاعــــــــات الاقتصــــــــاديَّة العربيَّــــــــة علــــــــى  الإقصــــــــائيِّ والسِّ

الهـــــدَّام في قطـــــاعٍ نـــــاجحٍ واحـــــدٍ لتهمـــــل القطاعـــــات الأخـــــرى، ولم يعـــــد التَّنـــــافس 
ــــــوق الكبــــــيرة؛ ســــــوق  هنــــــاك مــــــن قطاعــــــاتٍ مهملــــــةٍ أو صــــــغيرةٍ مــــــع انفتــــــاح السُّ
ـــــــتي تعـــــــادل ســـــــوق الولايـــــــات المتَّحـــــــدة الأمريكيَّـــــــة، وتعـــــــادل  ـــــــوطن العـــــــربيِّ ال ال

ـــــــوق الأوربيَّـــــــة المشـــــــتركة أ جيِّـــــــدٌ ولا مـــــــانع مـــــــن التَّنـــــــافس بـــــــل هـــــــو مبـــــــد... السُّ
وضــــــــروريٌّ يــــــــنعكس بالفائــــــــدة علــــــــى الجميــــــــع؛ المنــــــــتج والمســــــــتهلك، ولكــــــــن لا 
امـــــــــة، ولا المركزيَّـــــــــات  يجـــــــــوز الانطـــــــــلاق في التَّنـــــــــافس مـــــــــن مبـــــــــدأ الإزاحـــــــــة الهدَّ
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القطريّـَــــــة، ولا الظَّــــــــنَّ أنَّ هــــــــذا القطــــــــاع أو ذاك هـــــــو الوحيــــــــد أو الأكثــــــــر ربحــــــــا 
 .وكأنََّهُ لا خيارات أخرى

 ميادين جديدةالبحث عن : ثالثاً
ــــــادين أخــــــرى للنَّشــــــاِّ  ــــــة هــــــي البحــــــث عــــــن مي الخطــــــوة أوَ النُّقطــــــة الثَّالث
الاقتصــــاديِّ، وفــــتح آفــــاقٍ جديــــدةٍ مازلــــت بكــــراً في العــــالم العــــربيِّ، والحقيقــــة أنَّ 
ا وليسـت قليلـةً، يكفينـا أن  الميادين الاقتصـاديَّة العـذراء في العـالم العـربيِّ كثـيرةٌ جـدًّ

َ العـالم العـربيِّ والعـالم الغـربيِّ اليـوم لنعـرف مـدى نلقي نظـرةً إلى ال بـون الشَّاسـع بَــينن
وهـذه الميـادين الـتي . انفتاح الآفـاق أمـام أصـحاب رؤوس الأمـوال في العـالم العـربيِّ 

لم يقـــترب منهـــا؛ قلـــيلًا أو كثـــيراً، نشـــاطنُا الاقتصـــاديُّ علـــى عـــدَّة مســـتويات مـــن 
صاديَّة، منهـا مـا هـو اسـتراتيجيٌّ بعيـد المـدى ومنهـا الخطورة والأهميَّة والعائديَّة الاقت

ما هو مرحليٌّ، وكلُّ ذلك علـى أيِّ حـالٍ  تـاج إلى العقليَّـات الاقتصـاديَّة القـديرة 
والواعيــة والمخلصــة والواعــدة، مــع الانتبــاه إلى أنَّ الــوطن يســتحقُّ أن ينتبــه إليــه إلى 

 .جانب الاهتمام بالرِّبح
 تكتلاتالتوجه إلى ال: رابعاً
ــــــرى  ــــــوفبري ــــــه  إلفــــــان د ــــــدةٍ )في كتاب أنَّ المســــــتقبل ( إنشــــــاء حضــــــارةٍ جدي

ـــغيرة ـــا يكـــون في أطـــرٍ ضـــيِّقةٍ . للمشـــروعات الصَّ ولكـــنَّ هـــذا  في حقيقـــة الأمـــر إنََّّ
ومحدودةٍ منها المشاريع البيتيَّة الرَّاميَّة إلى محاربة البطالة ومنها ترك جزءٍ من العمليَّـة 

ــلَ  في المنــازل، وخاصَّــةً أنَّ الواقــع يقــرِّر أنَّ نســبة البطالــة في طريقهــا  الإنتاجيَّــة ليكمَّ
ــنوات القادمــة حَــتََّّ إنَّ التَّوقُّعــات تشــير إلى أنَّ نســبة البطالــة  التَّزايــد الجنــونيِّ في السَّ

ا . سترتفع في العالم لتصل إلى ُانين بالمئة صحيحٌ أنَّ هذه مشكلةٌ خطيرةٌ، إلاَّ أنهَّ
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ون مفتاحـــاً جديـــداً لآليَّـــات الاســـتثمار القادمـــة أو بعضـــها، ولكِنَّهـــا يمكـــن أن تكـــ
ـــعيد الاقتصـــاديِّ نكـــران أنَّ رؤوس الأمـــوال  علـــى أيِّ حـــالٍ لا تِّيـــز لنـــا علـــى الصَّ
ا لا تمتلك مقوِّمات اخـتراق  الصَّغيرة والمشروعات الصَّغيرة عاجزة عن المنافسة لأنهَّ

ولـــذلك لا بـُــدَّ . اد مكـــانٍ لهـــا في الأســـواقالأســـواق والصِّـــناعات الكبـــيرة ولا إيجـــ
لأصحاب رؤوس الأموال والنَّشاِّ الاقتصاديِّ العربيِّ من العمل على إيجـاد صـيغ 

حَتََّّ تتمكَّن ... مناسبة للتَّعامل من خلال التَّكتُّلات والانداماجات والتَّكاملات
ا للتَّكـــتُّلات الاقتصـــاديَّة العالميَّـــة الكـــبر  وإذا كـــان مـــن الجـــائز . ىمـــن أن تكـــون نـــدًّ

الــدُّخول في شــراكات مــع تكــتُّلات واســتثمارات أجنبيَّــة فــإنَّ الواجــب هــو تكــوين 
خصوصيَّةٍ عربيَّةٍ لأسبابٍ كثيرةٍ محورها المصلحة العربيَّة؛ مصلحة رأس المال العـربي 

 .أولًا والمصلحة القوميَّة ثانياً 
 العمل التكاملي: خامساً

مــن الأداء الأفضــل وعــدم ... نــدماجات والتَّكــتُّلاتحَــتََّّ تــتمكَّن هــذه الا
التَّعــرُّض لعقبــات وصــعوبات دخــول أســواق بعــض الأقطــار العربيَّــة يجــب أن نخــرج 
ــيغ القطريَّــة لأنَّ في هــذا مــا يضــمن علــى الأقــلِّ مــن النَّاحيــة النَّظريَّــة عــدم  مــن الصِّ

ضــمَّنه ذلـــك مـــن مواجهــة صـــعوبات في الــدُّخول إلى أســـواق هـــذه الأقطــار، لمـــا يت
 .مصالح أصحاب رؤوس الأموال المشتركة أوَ المساهمة في هذه المشاريع الإنتاجيَّة

 معايير الجودة: سادساً
وممــــــا لا يقــــــلُّ خطــــــورة عــــــن كــــــلِّ مــــــا ســــــبق هــــــو ضــــــرورة وضــــــع معــــــايير 
ــــــــــزام أصــــــــــحاب الأنشــــــــــطة الاقتصــــــــــاديَّة بمراعــــــــــاة هــــــــــذه المعــــــــــايير  للجــــــــــودة وإل

تصـــــــــنيف المنتجـــــــــات وتوصـــــــــيفاتها للمســـــــــتهلك، والمقـــــــــاييس والالتـــــــــزام بهـــــــــا في 
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وهـــــذا الأمـــــر في الحقيقـــــة مـــــن . ووضـــــع ذلـــــك علـــــى الســـــلع، ومحاســـــبة المخـــــالفين
أخطـــــر الأمـــــور وأكثرهـــــا أهميَّـــــةً، ولـــــذلك لا يجـــــوز التَّســـــاهل بـــــه علـــــى الإطـــــلاق 
لمــــــا فيــــــه مــــــن توثيــــــق للمصــــــداقيَّة الاقتصــــــاديَّة العربيَّــــــة الــــــتي لم تســــــجل حضــــــوراً 

 .بيًّا محليًّا حَتََّّ الآنعالميًّا ولا عر 
 التفكير المغامر: سابعاً

يرتبط لما سبق كلُّه مسألةٌ مهمَّةٌ ما زال الفكر العربي يتخـوَّف منهـا ويبـدي 
تحفظاتــه عليهــا، وهــي جــبن الرَّأسمــال العــربي وخوفــه مــن المغــامرة، ومحدوديَّــة نظرتــه 

ـــــريع والمضـــــمون، وتبعـــــد ـــــربح السَّ ـــــب ال ـــــه محكومـــــاً بطل ـــــتي تِّعل ه عـــــن المشـــــاريع ال
 َ الاســــتثماريَّة الاســــتراتيجية أوَ البعيــــدة المــــدى، وتِّعلــــه يفصــــل فصــــلًا أعمــــى بَـــــينن

الأمـر الـذي جعلنـا نَسِـم  رأس . المصلحة الشَّخصيَّة والمصـلحة الوطنيَّـة أوَ القوميَّـة
امة، والأنانيُّ كمـا ذكرنـا قبـل قليـل هـو الـذي  ـرق بيتـك  المال العربي بالأنانيَّة الهدَّ
ليشعل سيجارته، وحقيقـة لا يوجـد مـا يـدحض زعمنـا هـذا بـل قراءتنـا هـذه لـرأس 

 .المال العربي
هذه النَّظرة المحـدودة تحـدُّ مـن آفـاق القـدرات الاقتصـاديَّة العربيَّـة، وتحـدُّ مـن 
ا هــــي انعــــدام الآفــــاق المســــتقبليَّة  آفــــاق التَّصــــوُّر، وتــــؤدِّي إلى نتيجــــةٍ خطــــيرةٍ جــــدًّ

يِّ العــــربيِّ، وانعــــدام المخطَّطــــات الاســــتراتيجيَّة البعيــــدة المــــدى للنَّشــــاِّ الاقتصــــاد
استناداً إلى الرَّغبة الجامحة في الرِّبح المضمون والسَّريع والإصرار على عدم الانخـراِّ 
في أيِّ نشاٍِّ اقتصاديٍّ غير موثوق الرِّبح وحَتََّّ سريعه، وهـذا في حقيقـة الأمـر مـا 

، والخريطــة  جعــل الرَّأسمــال العــربي رأسمــالٍ  تِّــاريٍّ ورأسمــالٍ مــاليٍّ لا رأسمــالٍ صــناعيٍّ
 .الاقتصاديَّة العربيَّة تشهد بذلك وتؤكِّده خير تأكيد
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ـــــاق والقـــــدرات والأفعـــــال،  يجـــــب الخـــــروج مـــــن هـــــذه النَّظـــــرة المحـــــدودة الآف
ــــر في وطننــــا؛ لــــن نطالــــب أن نحــــبَّ وطننــــا أكثــــر ممــــا  بُّــــه غيرنــــا،  ويجــــب أن نفكِّ

نيَّـــــة، ولـــــن نـــــدعو للأثـــــرة، ولكـــــن يجـــــب أن نعيـــــد بنـــــاء فهمنـــــا ولـــــن نحـــــارب الأنا
ـــــذاجة إلى الآفـــــاق الأوســـــع، الآفـــــاق الاســـــتراتيجيَّة  للأنانيَّـــــة مـــــن المحدوديّـَــــة والسَّ
ــــر والأوفــــر، وتعــــود  ــــى صــــاحب رأس المــــال بالربحيَّــــة الأكــــبر والأكث ــــتي تعــــود عل ال

ذلـــــك تعـــــود علــــــى  عليـــــه بفوائـــــد أكثـــــر أهميَّــــــة مـــــن الربحيَّـــــة الماليَّـــــة، وهــــــي فـــــوق
 .الوطن كلِّه بالخير والفائدة

 .متَّ نفكر بهذه الطَّريقة؟ هذا هو السُّؤال
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  ـــة والتغـــير القيمـــي ـ الفكـــر آفـــاق التغـــير الاجتمـــاعي والقيمـــي؛ الثـــورة التقاني
 .م0225الفلسفي ـ دمشق ـ 

 ح ـ الأمــم المتحــدة بــين الاســتقلال و الاســتقالة و الترمــيم ـ مكتبــة دار الفــت
 .م 711دمشق ـ 

  م7111دار الأصـالة للطباعة ـ دمشــق ـ  -( شــــعر ) أمَيرة النَّار والبحار. 
  م7115 -دمشــق  -ـ  دار الَأصالة للطباعة ( شــعر)أنَا صدى الليـل. 
  م7111ـ دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( شعر)أنا لست عذري الهوى. 
 م0225فلسفي ـ دمشق ـ أنا والزمان خصيمان ـ دار الفكر ال. 
  م0227دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( شعر)أنا وعيناك صديقان. 
  م7118دمشـــق ـ  -دار الأصـالة للطباعة  -( شـعر ) أنُشودة الَأحزان. 
 م 7118؛ 7دار الفـتح ـ دمشـق ـ ِّ: انهيـار أسُـطورة السَّـلام ـ الطبعـة الأولى .

 .م 022؛ 0ـ دمشق ـ ِّ دار الفكر الفلسفي:  الطبعة الثانية
  ـــقافة  -انهيــار الشـــعر الحـــر ـــق  -دار الث ــ دار الفكــر . م7114( 7ِّ)دمشـــ ـ

 .م 022( 0ِّ) -الفلسفي ـ دمشــــق 
  الثقافـة  دار -انهيار دعاوى الحداثة ؛ الحداثة ضـرورة تاريخيَّـة لا خيـار سياسـي

 .م7115 -دمشق  -
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 ارات وصــراعها ـ اتحــاد الكتــاب انهيــار مــزاعم العولمــة؛ قــراءة في تواصــل الحضــ
 .م0222العرب ـ دمشق ـ 

  م7114 -بديع الكسم ـ وزارة الثقافة ـ دمشق. 
  تفجيرات أيلـول وصـراع الحضـارات؛ الولايـات المتحـدة صـنعت الحـدث لتصـنع

 .م 022ـ دمشق ـ  المستقبل ـ دار الفكر الفلسفي
  م0221تمهيد في علم الجمال ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ. 
  م7111الحداثة بين العقلانية واللاعقلانية ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 
  م 711 -دمشـق  -م . ن  -( قصص ) الدخيل على المصلحة. 
  دار الأصـــالة للطباعــة ـ  -دفــاع عــن الفلســفة ؛ الفلســفة ثرثــرة أمَ أمُُّ العلــوم ؟

 .م7114دمشق ـ 
  م0221دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( خواطر)شظايا على الجداران. 
 ار الفكـر الفلسـفي ـ مجنـون؛ المضـحك المبكـي في السياسـة الأمريكيـة ـ د عـالم

 .م0227دمشق ـ 
  م0224العرب أعداء أنفسهم ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 
  م0227عفيف البهنسي والجمالية العربية ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ. 
 نحـو نظريّـَة جديـدة ـ  دار الأصــالة للطباعـة ـ دمشـق ـ : علـم الجمـال المعلومـاتي

 . م7114
  دمشــــــــق  -دار الأصـــــــالة للطباعـــــــة  – (قصـــــــص ) عـــــــواد مـــــــن دون عـــــــود- 

 . م0221
   م7118دار الأصـالة للطباعة ـ دمشق ـ  -( قصص قصيرة) غاوي بطـالة. 
  م0225فلسفة الأخلاق عند الجاحظ ـ اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق ـ. 

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=2404
http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=17698&PHPSESSID=3161b275b74c78c64b72bf0e525ef064
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  ـــــــفة الفــــــن و الجمــــــال عنــــــد ابــــــن خلــــــدون ـــــــق  –دار طــــــلاس  –فلسـ  –دمشـــ
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 م0228ند التوحيدي ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ فلسفة الفن والجمال ع. 
  م0225ـ دار الًأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( قصص قصــيرة)في انتظار حمـقاء. 
  دمشــق  -دار الأصـالة للطباعـة  –( قصـص قصـيرة جـداً ) فيلا وعلبة حـلاوة

 .م0221 -
  م7117قراءات في فكر بديع الكسم ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 
 م0227في فكر عادل العوا ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ  قراءات. 
  م0221قضايا الفكر العربي المعاصر ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ. 
  كيف ستواجه أمريكا العالم ؛ الهيمنـة الأمريكيـة و النظـام العـالمي الجديـد ـ دار

 .م 7110السلام للطباعة ـ دمشــق ـ 
  م7114الأصـالة للطباعة ـ دمشــق ـ دار  -( شــــعر ) لا تعشــقيني. 
  الـداخل والخـارج ـ دار الفكـر الفلسـفي ـ َ َ حـربين؛ الأزمـة اللبنانيـة بــَينن لبنان بَـينن

 .م0221دمشق ـ 
 لأزمــة اللبنانيــة وتــداعياتها ـ دار إنانــا ـ لبنــان والمشــروع الأمريكــي؛ قــراءة في ا

 .م0225دمشق ـ 
  م0221مختارات من دارسي التراث العربي ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ. 
  م0228المدخل إلى عصر النهضة العربية ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ. 
  م0227المذاهب الاقتصادية الكبرى ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ. 
 م0228ية ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ المذاهب الجمال. 
 نحـــو ســـلوك تربـــوي عــــربي جديـــد ـ دار الفكــــر : مكيافيليَّـــة ونيتشـــويَّة تربويـــة

 .م7117الفلسفي ـ دمشق ـ 

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=87178562220060719230928
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  م0227من رسائل أبي حيان التوحيدي ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ. 
  مــــن يســــمم الهــــواء؛ ظــــاهرة الســــرقة في عــــالمي الفكــــر والأدب ـ دار الفكــــر

 .م0225في ـ دمشق ـ الفلس
  دار الأصـــالة للطباعـــة ـ  -( قصـــص قصـــيرة جـــداً ) المـــوت مـــن دون تعليـــق

 .م7114دمشق ـ 
 من حـرب الأعصـاب إلى حـرب الاقتصـاد ـ : النظام الاقتصادي العالمي الجديد

 .م 711دار الفتح ـ دمشق ـ 
  النظـام الاقتصـادي العـربي؛ واقـع ومشـكلات ومقترحـات ـ دار إنانـا ـ دمشـق ـ

 .م0272ثانية . م، 0225ِّأولى .ِّ
  م7111نهاية الفلسفة ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 
  م0227دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( خواطر)همس الهوى. 
  دار الثقافـة ـ : 7من رواد الفكر العربي المعاصـر في سـوريا ـ ِّ: هؤلاء أَسـاتذتي

 .م 022دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ : 0ِّ. م7114دمشـق ـ 
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